مه 


و 5 6« 1 


ثرأه و َه وح أجَادِيئه 


ل 97 ا 
عي رسي اللانور 
- 575 
لا 
٠‏ 5 طلم 2 1 ؟ / َلك 
7001 


0 
لقال |ء سس سدم 2 7 مر 
2 24 
رو ضيه فريك دلريت ده 


الأمر با معروف والنهي عن المذكر 50ج مج مم0 5 ( 


الوذ كله الذي ككها كل ةنده توطد لاوجل انه أن ثناين فاك 
خلقه شبها وكلذ: وتعالت :ذانة أن تكيه شيعا مرم الذؤات أضااة وونعق الخليقة 
أقعالة دلا وشكدة ور ون ]عا ذا وققيناذ» لهات ةو الام وله العم والفض | 
وله املك والحمدٌ» وله الثناً والمجد» وهو على كل شيءِ قديرٌ. 
وضل اشفل صفوة أنبيائه وخخاتم رسلِه حم وآله وسلّم تسلا كثيرا. 
وبعد: فهذه -بحول الله وقوته- هي الطبعةٌ الثاني لرسالة: 
«الأمر بالمعرون والنهي عن المنكر) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية كاده 
وهي مما تناولتهُ من تراثه دآ ا بالتخلري والتدقيي» مع صتعقي الآلقه وكلة البضناعةء 
ومع التبرّي من الحول والقوة والطَّولِء ولله الحمدٌ اند رب السمواتٍ وربٌ الأرضٍ 
ووب العركن العظليم. 
وهذه الطبعة هي والأولى سوا غير أني قد فصلتٌ الجزء الخاصٌ د بسيرة الشيخ كان 
وزاك قةة وتحلةه و افردته و تزه حا الس بحول حاة تق الإسادم ابن نيميه 
يَْلَْهُ) وهو مطبوعٌ متداولٌ» ولله الحم والنهُ. 
وكتب 
أبوعبد الله 
محمد بن سعيد بن رسلان 
عفا الله عنه وعن والديه 
سبك الأحد في يوم الأحد: ٠١‏ من ربيع الآخر ١١54١ه‏ 


من نوفمير ٠115م‏ 


7 : ) ووم ووو وموووووووووووون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


0 ولف ود ونعودُ بالله مِنْ شُوُورِ أنفسنا وسيئاتٍِ 


0 


أعالناء من بهده انا مضل له ومن يُضلِل فلا َاِي ل وأشهدٌ أن لا إله إلا الله 


0/0020 مم لس عام 1 ل ل 2 
#يتامها لذن امنوأ موأ أللّهَ حَقّ تمّائد. و َإلَاواسم مُسَلِسُونَ 4 [آل عمران: .]٠١1‏ 


2100112 02 ع مم ف من دم وم ماع ع ع يه 2 
#يتأيها الئاس أتَقوأ ريك أَلَى حَلفَكْ من نف وجدة 220003 جَالَا كيرا 


وَضَاه ونا الى مهبو وَالهء 0 [النساء: .]١‏ 
"تايا ألَذِينَ >امنوا توا أله وعُوُوأ مولا سَدِيكا (9) يضح لكُم ملك ويَخف رلك 
2 كم ومن بطع َه وََسُوا ع ةر عظيمًا ل كس ابد حا 
ما بعل 


فَإِنَ 00 الحديث كتابُ الله وخيرَ الهدي هدي محمدِيية وسَّرّ الأمور مُحَدَنَامهاء 
وكل خحْدَكَةٍ لما وار النَّارِ. 

أمّا بعد 

فقد شاء الله تعالى: اا رع ل 
إلى يوم الدينِ ورسوثًا حاتمٌ الأنبياي وصَفوَة المرسَلِينَء وهي مع هذا كلَّه: - 
ارت لعن 

وقد ذَكَر الله له أنَّ منَاطَ الخبريّة في هذه الأ 0 
والنَّهَي عن المنكر, من مُنَطَلَقٍ الإيانٍ بالله تعالى» فقال سبحانه: # كحم حر مو جد 


5 


0 
خير أمة 


١ 


الأمر با معروف والنهي عن المذكر 5505م جم جو وو موصن / ( 


لئان تَأَمُرُونَ الْمَعْروفٍ وَتَنْهُوَْ عن المرحكر وَتُؤْميونَ سه وَكَوٌ امت أهلٌ 
الحكةن ب لكان حيرا لهم 5 2 مَنْهُمُْ الْمُؤْمِبُوت وَأَكررهم الْمَسِفُونَ * [آل عمران: .]1١١‏ 

قال ابن كن كله «فمّن انَصَفَ من هذه الأمَةِ هذه الصَّمَاتِ دَحَلّ معهم في 
هذا المدح» ومن ل تع ةلله أفيه أهلّ الكتاب الذين دَمَهُمْ م الله بقوله: #كانوأ 
0 2 لك ركذ بَنحمَا كَاءٌأبَفْمَومك 4 [للاندةنه/]. 

ولهذا 1 مَدَحَ الله تعالى هذه الأمَّةَ على هذه الصفات شَرَعَ في دم أهل الكتاب 
وتأنيبهم» فقال: #وَّلوٌ ءَامَ آهل ألحجحتب #4؛ أي: با أَنزِلَ على محمد كَكة: #لْكان 
عر لَهُم مَنهُمُ َه لْمُؤْموت وأكر رهم َلْمَسِفُونَ 4. أي: قليل منهم من يؤمنٌ بالله 
وكا اول ]للك ومدا ول إليهمء وأكثرهم على الضَّلالَةٌ والكفر والفست والصيانه)'". 

ويينَ الله كَل بيانًا محكّ): أنَّ مَعْلَمَ الأمر والنّمي تفترقٌ عنده الْحادةُ اة 
اثنين: من مر بالمعروفٍ ونهى عن المنكر؛ فى جد أهلٍ الإبمانٍ يسينُ ومن ن أمرّ بالمنكر 
ونمى عن المعروف؛ فعى سبيل نفاقٍ تُضيٍ إلى الذَارٍ وبئس المصير. 

قال تعالى في النين 0 0 وَالْمؤْمسَت بصع ولاه بعض يموت الْمَعَرَونٍ 
وينَْوْتَ عن لك روبقيشوت” صل وتؤؤن الوك ليون" ألَهوََسُوله: وليك 
0 00100 


مدن أله ريو 2 0 # [براءة:1/]. 
5 0 0 ل ل 2 35 عع 00 0 
وقال في المنافقين: 7 شو والدنيكت: 4 ترد ع ل ار 
وَيَمُوْنَ عَنِ الْمَعَروفٍ و وَتَفَيِضُورت 


َلْمَسِ قورت * [براءة:/11]. 

31 يخ 0189 لمر و اتوي لبي خا يعر هنا على لاعلا وعدم ول هو مايه 
النَّجَاةِ للمجتمع المسلم كل وصَرّبَ هذا مَتَلاَ نحسَّا ليكونَ أوقمَ في تَصَوَّرِ النَجَاةٍ 
والهلاك, 000 أبدات النَّجَاةٍ والهلاك بالأمر والنّمي أخدًا وتّركًا. 


.)737 /7( عمدة التفسير‎ )١( 


7 1 ) ووو ووو وموووووووووووون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


فقال كِ: «مَكل القائم عَلَ حُدُود الله والوّاقِع فيهَا: كَمَئٍ 2 استَهُمُوا عَلَ 
3 َف تَأصَاتٍ بعضهُم أعلاقا وبَعضهم أسفَلهًاء فَكَانَ الّذِينَ في أسمَلِهًا إِذَا استقوا 


2 
2 أ ا ل 


بن اموا ل من قَوكهم» قاو َو نا حَرَقنَا في تَصِيبنا ترقا ول نُوذِ مَن قوفن إن 
يَتدكُوهُم و لاخر ملكرر يقار وإد اخقراض انريم كرام كوي 7 
قال الكاتبٌ الك البليغ مصطفى صادق الرافعي كََالنْة: إن القانونَ في السفينة 
إَِّا هو قانون العاقبة دون غيرهاء فالحكمٌ لا يكون على العمل بعد وقوعِهِ كا يحكم على 
الأعمالٍ الأخرىء بل قبل وقوعِدء والعقابُ لا يكونُ على ارم يقترفه المجرمٌ كا 
يعَاقبُ اللّصٌ والقاتلٌ وغيهماء بل على الشروع فيه» بل على توجّه الي إليهء فلا حرية 
م ل الي 0 
ِرَةَ إلى غايتهاء إذ كلمة ارق لا تحمل في السّفينةٍ مَعْنَامَا الأرضي, وَمُنَاكَ لَفظَةٌ 


0 وهو: (أُوسَعٌ قَبرِ))”". 


ونا كان الأمرٌ والنّمي مما يتردّبُ عليه تَركُ هوى النفس وحظّهاء كان الإيذاءُ للآمر 


(1) أخرجه البخاريٌ في صحيحه في كتاب الشركة؛ باب هل يُقرعٌ في القسمة؟ والاستهَامُ فيهه عن النْعمَانِ بن 
بشيرٍ يتمد فتح الباري (0/ 2191 وأخرجه في كتاب الشهادات: باب القَرعَةٍ في المشكلاتٍ» عن 
القمراناية مق يه لفق ١مثَلُ‏ دهن في حَدُودٍ الله والوَاقِع فيها: مَتَلُ قوم استّهُمُوا سفينةً فصَارَ 
بعضهم في أسفلِهًا وصَارٌ بعضّهّم في أعلآماء كا الي ل النتلهاقة وو كاماء عل الذيودق افاذهاء 
َتَأَذّوا به فأخذ فأسًا فجعلّ ينقُرٌ أسفلّ السّغينِ فأنوةٌ فقالوا: ما لَكَ؟ قال: تأذيثُم بي ولابْدٌ لي من الماءء 
إن لجرا عل يديع اجو :ونوا الهم وإن تركوة أملكرة املكو اسه : 
قال الحافظ كي2اننة: نّهُ: (قوله: «مَكَلُ المدهن) -بضمٌ وله وو سكون لوول وكين احا يميه نون -. أي: 
المكان كباليولة واليعة -» والمدهنُ والمداهن واحدّه والمراد به: من يُرائي ويضيّمُ الحقوقٌ ولا يغيد 
المنكرّء وقوله: (استهمر ا سلينة )أي : تعدا غلك وإلند ني بعتاةاى: نصيبًا من السفينة 
بالقّرعة» وفي الحديث: استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف). فتح الباري (5/ 59 07). 

وري لعل 


الأمر با معروف والنهي عن المذكر 55ج جص مم0 4 ( 


الناهى. حت لازمّاء لا مَمَرَّ منه ولا مَعدّى عنه. ومن أجل هذا وردت نصوصٌ الكتاب 
و 3 3 7 و 7 5 3 5 
تحض على الصبر بعد الآمر والنهي» وبعد التوَاصِي بالحق الذي هو في جوهره أمرْ بالمعروفٍ 
وني عن المنكر. 
ا لل ل ل 6 00 
قال تعالى: # يلبق أقو اَلصَصَلوة وأمر بالمعروف وأنه عن المدكر وأصَير عل مآ أصايك 


و 


إِنَّ لمن عَرْ امور © [لقمان:137]. 

وقال تعالى: #وََلَضْرٍ 200 إِنَّ لانن لني شْْرٍ 20 إِلَّا ألذِينَ َامَموأ ولوأ 
َلصَلِحَنتِ وتواصوأ بالْحَىّ وَتَوَاصَوأ يالصَبرٍ © [العصر:١-"].‏ 

ولَمَا كان للأمر بالمعرون والنَّههي عن المنكر هذه المنزلة في دين الله تعالى» كَتَبَ 
العلماءٌ -رحمهم الله- مبينين حدوده. وموضّحين معالمه» ومفصّلين لشروطهء ونافين 
عنه ما ليس منه؛ لأنَّ النَّسَ قد انقسموا في الأمر والنّهي قسمين: مُمَوّط فيه» لا يعرفٌ 
معروفًا ولا ينكرٌ منكرًا إلا ما درت من هواه» وغَالٍ فيه» يريدٌ حمل النّاس على سبل 
حُوفَةَ ودروب غير مطروقة. 

وممّن تصدَّى للبيانٍ فأوفى على الغاية» وأربى على النهاية» شيحُ الإسلام ابن تيمية 
-رحمه الله تعالى- في مواضعٌ كثيرةٍ من مَؤَلَّمَات وفي مالف الا بالطرو والنّمي 
عن المنكر). 


سَ ده م 


7 و 
هذه النشرة 


كان من تقدير الله لَه أن تكون رسالةٌ: «الأمرٌ بالمعروني والتّهي عن المنكر» فاتحة 
معرفتي بشيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلنُةُ فقرأتها أوَّلَ ما قرأت له في سالفي الأيام 
وماضي الع وكان الشيخ محمد حامد الفقي فلن قد ندر غموها من رسالل 
السَّلّف الصالح حر حمهم الله تعال -» تحت عنوان: «شذراتث البلاتين» من طيبات كلمات 


١ : 7‏ ) ووو ووووووووووون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


سلفنا الصالحين» وكانت قا" «الأمر بالمعروف» آخر رسالةٍ في الجزء الأَوَّلٍ من ذلك 


المجموع. 

0 الشيخ حامد في «شذراته)» طبعةٌ لا بأسّ نيه إلا أنه كانه لم يلترم 7 
الأحاديثٍ التي ذكرها شيخ الإسلام إلى مصادرهاء لاء بل لم يعر يَدَلنْةُ من تلك 
اذيك تعويا وابعةااو بعلي قشعا وود وورشبالة العيخ دن يون غامظيه 
أو تفصيلٍ مْمَلِه أو توضيح خفيٌ حتّى لا يشقّ الأمرٌ على طالب العلم النبويّ 
لفطو حت لو التباح فا الاساداة الصحيحء وهذا هو عينُ ما دعا إليه 
شيخ الإسلام دل ولكنّه كان يكتبُ لطلاب علم شأئهم لد والاجتهاتٌ والبحثٌ 


ْم وقع إِيّ كتابُ «الحسبة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ومعه فصل في الأمر 
بالمعرون والنّهِي عن المنكرء من طبع (المكتبة السلفية) بمصرء وهي نسخة تكادٌُ تكون 
وَفنَّ الأصل من فصل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) في مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام في الجزء الثامن والعشرينء أو هذه نسخة منها. 

0-1 3 5 

وتمتاز طبعة الشيخ حامد يَدْالنَةُ عن هاتين الطبعتين (السلفية» ومجموع الفتاوى) 
بالتقسيم الذي قَسّمه الشيخ حامد, والعناوين التي أقحمها على الرسالةٍ من غير أن ينيّه 
على أن هذا من صنيعه لا من صنيع شيخ الإسلام وإن كان واضحًا أن هذه ليست 
طريقة شيخ الإسلام في التصنيف. 

ثم تناو الدكتورٌ محمد جميل غازي يََانْةٍ الرسالة فكتب لها مقدمةً قال في صدرها: 
«لقد أردثث أن اكع صفحات قلائل عن (ابن تيمية) وعن رسالته هذه: «الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر»» ولكن شاءً الله وقَدّرَ أن تتحوَّل هذه المقدمةٌ الموجزةٌ إلى 
رسالةٍ طويلةٍ موجّهةٍ إلى الدعاة» وإلى (علاماتِ ضوئية) على طريق الدعوة)"". 


.)4 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ط. المدني ص‎ )١( 


الأمر با معروف والنهي عن المذكر 00ج ممصمو مم0 ١ ١‏ ( 


يعلد اللاكوق جميل تيل طبعة عجيبة: فقد أثبتَ خطبة الحاجة في أوَّلٍ الرسالة؛ 
وليست فيها سوى طبعتِه من الطبعاتٍ على كثرتهاء بل إنَّ طبعة الدكتور محمد رشاد سالم 
ل: «الاستقامة» وذالامر مروف فضا عناة ندلغل أن «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر» فصل في كتاب. لا رسالة بريه فتحتاج إلى خطبةٍ حاجةٍ في أوَّخا وطبعة 
«الاستقامة) عن أصولٍ خطيّة م الدكتورٌ محمد رشاد سالم انه . 

نَم تخريجُ الأحاديثِ في طبعة المدنٌّ -هي طبعةٌ الدكتور جميل غازي يانه 

ولنضرب مَتَلَين اثنين: 

أولهما: يقولٌ شيخ الإسلام كنا نّهُ: ىا جاءنا في الحديث المتفق على صحَّتِه في 
«الصحيحين) : ثم يذكرٌ حديتٌ عُكَاشَةَ بن محصّن #د» ويكون التعليقٌ على هذا الحديث 
في طبعة المدني: (رواه البخاري)! مع أنَّ شيم الإسلام يقولُ: في الحديث المتفق على 
صحَّيهء ثم يؤكّدُ ذلك بقوله: في الصحيحين. انظر طبعة المدني (ص 5 7). 

والثاني: يعزو قول النبيّ كَكةِ: «ليس وراء ذلك من الإيهان حبة خردل». للبخاري 
ومسلمء والح رخاز نبل درك يوس إدوةة. انظر طبعة المدني (ص9 7). 

وأيضًاء اشتملت طبعة الما على بعض تصَرّفٍ في كلام شيخ الإسلام؟ ريا لتقريب 
المعنى» أو لتتجلية المرادِه ولكنّه على كلّ حال مالف لكل ما طُعَ من الرسالة قَبلُ. 

كما في قولهِ: «وليس من شرط الأمرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر أن يصلّ أمرٌ الآ 
وني الناهي إلى كلّ مكلّفِ في العالم)”" مأخودٌ من قوله: «وإذا أخير الله يوقوع الأ 
بالمعروي» والنهي عن المنكر منهاء لم يكن من شّرطٍ ذلك أن يصِلّ أمرٌ الآمر» وي 
الناهي منها إلى كل مكلبٍ في العالم»”". 


د 


4 قابل . ما بطبعة المدني 7 شذرات الثلاتين »)54/1١(‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (7/8/ 175) 
والحسبة (ط السلفية ص72). 


7 7 ) ووو مو ووو ووووووووووون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


كذلك سقط من طبعةٍ المديٌّ بعض كلام شيخ الإسلام» ى| سَقَط ؤكرٌ شيخ 
الإسلام لعدَّةٍ أحاديتٌ» كقولٍ النْبِيّ كَكِ: «إن 2-0 الإحسَانَ عَلَ كُلَّ 0 
الحديث» وقوله: (إِنَّ أعَففَّ اناس قثْلّة. يا الوية ‏ رقو ليه الا مكلو ولا كو وا 
الحديث, ط المدني (ص15). 

وقد تصرّفَ الدكتور جميل يَدَافْةُ أحيانًا في ترتيب كلام شيخ الإسلام يانه 
وإذا قارنتٌ طبعيةُ (ص1-/01)» ببقية الطبعاتٍ علمتٌ عِلمَ هذا الصنيع» والله طلا ب رحمه 
رحمةً واسعة» ويغفرٌ لنا وله» إن على كل شيءٍ قديرٌ. ١‏ 

م وقع م إل كتات «(الحسبة» 0 الوسلام» من مطبوعات (دار الأرقم) بالكويت» 
جع وين دين أوإسدة وي صدرها مني لاق ا وبعبه الركيو متبلببن 
هادي الوادعي يتت» وبأخرة الكتاب «فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن امذكره في 
ذَيلٍ «الحسبة») خَرَّجَ فيه مق -جزاه الله خيرًا- أحاديثه على المنهج الذي ذكره الشيخ 
مقبل في تقديم الكتابٍ. 

أن اوه «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» منطويًا تحت لواء «الحسبة)» 
يحم أمره على كثير من طالبيه ومبتغيه» في الوقتٍ الذي نَوَدٌ فيه أن تَصِلَ هذه الرسالة 
إلى كل مسلمء لما وَكَمَ حول الأمر والنهي من جِدَالٍ وخصّامء وتفسير وتأويل في هذا 
الزمان. ْ ْ 

وأيضًاء فطبعة دار الأرقم غيرُ مضبوطة بالشكلء ولا مُمَسَّرَ رَةِ الغريب. 

لذلك ولأهمية الرسالةٍ أردثٌ بحول الله وقوّتِهِ أن ترج في صورة تكون أكثرٌ قربا 
لطالب: العلي ورهن لحني من تاروع خ المسلمين» فقمت -بفضل الله- بترقيم آناعيا» 
وضبطِهَاء وكذا أحاديث رسول لله يه خَرَّجِتَهًا ما وسعني جهدي الضعيف 
وأدركتني رحمة ربي ذي الجلالء وفَسَّرتَ -بفضل ري- ما رأيتةٌ غامضًا على طلبةٍ 
للقتو ]د البواحة متونياى :ولك عون الاو دزو لاتستول لقره رلااية. 


الأمر با معروف والنهي عن المذكر 55ج جص مم0 ل ( 


وما أن فرغتٌ من ذلك بفضل الله حتَّى وَقَمَ إيّ كتابٌ «الاستقامة» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية يدن دلّني عليه بعضُ إخواننا -جواه الله خا والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فصل فيه» وهو من تحقيق الدكتور محمد رشاد سال تَيََاْةٌ والدكتور 
ب موري ا سرض و ودح و ربز الام . من نسخة 
خط وقعت إليه» وعليه فإغفال مثلٍ هذه الطبعة لا يجمُلُ ولا يليقٌ» فكان علي أن أعيد ' 
النظرٌ في الأمر كلّه وان «الأمر بالمعروف والنَّهِيّ عن المنكر» فصل في كتاب 
الاتققانة عي نالك د ,قاين الكداب ]عو تر وسار نالو لز اكه لقره عن 
هذا الأمر صَفْحَاء ولطوينا عنه كشحًا؛ٍ ولكن كم استدرك لاحقٌ على سابق» وكم تَرَلكَ 
الأول لاحر واللة: وج السيعاة وغلية التكلدن: 

وكنثٌ قد اعتمدتٌ نسخةً الشيخ حامد الفقي أَما أرجِمٌ إليها خلافاتٍ الطبعاتٍ 
الأخريي كنا ليريش رطعة الناكتور كنات انعسيدة ا أنا أول دبال بون را 
نَقايلتٌ ليها غيرهاء وآنيت من الفرؤق ما تمكو أن يكوة له:شأن فى : فهم النّصّ أو 
تقريبو» دون التركيز على غير ذلك . 

ومّدبي فيه ما قال العلامّة هُ الشيخ محمود محمد شاكر 35آثه: «لقد نبذتٌ مستنكمًا 
نف حدق وتحقيق وشقة وما ترج منها نذا عدا كير أذ افيه من المح والتعلي 
والادّعاءٍء واقتصرتٌ تُ على (قرأ) لأنّ عملي في كل كتاب لا لا يزيدٌ على هذاء أن أقرأ 
كنات هراج سعييدة» انث للا إقزاءة فيكف وما أعاق بواعتليةه فهر 
شرح لغامضه. ولاه للقارئ من بعدي على ما يعيئهُ على قَهم الكلام المقروء 
والأطكتان إلى ضكة قراءته و صكة معناه ل اكد ل أقلّء 3 شاء الل نا أن قارئٌ 
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أو شارحٌ» أفاذليل' لبس قر لنت عنقا إن لدو عق بيقولة اق اره) قال نوق 
600 


- 
2 أ 


نسخة (ع): «نال»» وفي نسخة (م): «فال»» وهلمٌ جدًا) 


١ : 7‏ ) ووو ووووووووووون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


وأسألُ الله أن يغفرٌ لنا جميعًا ما أحاطً بنا من تقصير في أداءِ حقو وفي شّكر نعميه. 

وصلّ الله على محمَّدٍ وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل و تسليًا كثيرًا. 

وبعدٌ: 

فهذه دُرَةٌ يتيمة من دُرَرِ هذا الإمام العاليِم العامل الرَّنّاٌ المجاهي. شيخ الإسلام 
ابن تيمية» في الأمر بالمعروف والنهي عن لمتكرء والكتابُ مايْلٌ بين يديك 0 بينك 
وبينه» وأشال الله أن ينفع به كلّ مَن نَظَرَ فيه أو سَمِمَّ به وأن يققكة يز لف بالريكمة 
والرضوانٍء وأن يجمعنا وإياه مع النبي كك في الفردوس الأعلى من الجن نه على كل 
شيء قدير. 

وصل الله وسلم على محمدٍ وآله. 

وآخرٌ ذعواتا أن الحمد لل رت العالمين. 


الأمر بالمحروف والنهي عن المذككسر 000500555 ووو جو ووووون 26 


صضد صا رء > صاسا 
مات المن اشير 
مص ل -_ يه 0 


الأمرٌ بالمعروفٍ والَّهَيُ عن المنكر: هو الذى أ أنزل اد اديه 5 نو ارس مدر قل 
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وهو من الدّين. 
فإن وسالة ]ننه ]ذا خا بالقنا 


فالإخبارٌ: عن نفسهء وعن خلقه؛ مثل: التوحيد» والقَصّصِ الذي يَندَرِجَ فيه 


)١(‏ تبدأ طبعةٌ المدنٌ بهذه الخطبة: «الحمدٌ لله نحمدهُ ونستعيئهٌ ونستغفرُة» ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئاتٍ أعمالتاء من يبد الله فلا مُضِلٌ له ومّن يُضلل فلا هادي لهء وأشهدٌ أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك 
لف واشهد أن مدا هده ورسولة أرشله باهدى ودين (انذك لنظهو عل الذوذ كلف وكين الله 
شهيدَاء صل الله عليه وآله وسلم تسليًا)»» وليس فيها (فصل في...) ط المدني (ص 5 7). 

(؟) عند البلاغيين أنَّ كلّ جملة تؤدّي معنّى من المعاني» لا تحرج عن أن تكون واحدةً من اثنتين: أن تتضمّن 
أمرّا له واقمٌ يطابقه أو لا يطابقه» وهي (الجملةٌ الخبرية»» أو تتضمَّنَ أمرًا لا واقع له يطابقه أويخالفه. 
وهي (الجملة الإنشائية). 
والخيرُ يفيدٌ حصولٌ شيءٍ أو عدم حصولهء فإذا وافقّ مفهومُةُ واقعَ الحالٍ كان صادقًاء وإن خالفه كان 
كاذبّاء ومن نّم قالوا: إنَّ لخبي قولٌ يحتملٌ الصَّدقٌ والكذب لذاته. 
ما الإنشاءٌ فلا يفيدٌ حصولٌ شيءٍ أو عدم حصولهء بل يفيد إيجاد شيء ابتداءً» فليس لمفهومِه واقعٌ 
نوافقه ار زفقي روي قا كالرا د الحا العمل موقا لكا 
وم يرد شيخ الإسلام كنا ذهُ الخبر بمعناه البلاغيء إذ الخيرُ عند البلاغيين ما يحتملٌ الصدقٌ والكذبء 
بل أراد يََإْننْةُ: 0 الإخبارٍ عن شيء» في مقابلة الأمر بشيء أو النّهِي عنهء الذي هو الإنشاءُ 
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7 ) ووو ووو وموووووووووووون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


الوعةو لهي والأنياةة الامة والنَّهِيُ والإياضة 

وهذا كا ذَكْرَ في الحديثِ أنَّ: ١##قل‏ هو أسَّهُ أَحََرٌ * واي 
لتَضِدِّيْهًا الدلْتَ الذي هو التوحيذء إذ القرآن: قَصَصٌّّء وتوحيلٌ وأمة0©» 

و سبحانه في صفَة نبا علد ماي يأْمْرُهُم الْمَعَرُوفٍ رجه ع المبدكر 
عمل لَهُمالطَيْبتٍ وَحَرَمُ عَليّه م ألْحَيتَ 4 [الأعراف:1517]. مئاد لكان وينالت 3 
فإنه َك هو الذي أُمَرَ الله عَلَ لسانِه بكلّ معروفء وتبى عن كل منكرء وأحلّ كلّ 
طيّب» وحَرمَ كل خبيث. 

و لهذا رُوي عندككلة أنه قالّ: (إنّ بعت لأمم مَكَارمْ الأخلاق) 20 


* ع 


)١(‏ أراد يَيإنُهُ: «فالأخبارٌ عن نفسه): كالتوحيده والإخبارٌ «عن خلقه»: كالقصص الذي يندرحٌ فيه الوعدٌ والوعيد. 

(0) أخرج البخاري في صحيحه» بسنده عن أبي سعيدٍ الخدري ذلنه: «أن رججلاً سَمِعَ رَجْلا يَقرَأ: #كلّ هو 
آسّهُ أَحدٌ 4 يُرَددْهَاء فنا أصبح جَاءَ إلى رسُول الك مَذَكَرَدَلِكَ لَهُ -وكأنَ الرَّجُلَ يَتَقَاهًا- فال وَكلله: 
والذي نفيي بيده نا لتَعدِلُ ثلْتَ القُرآن) فتح الباري (/ 177) وأخرج مسلم نحوه عن أبي هريرة َه في 
صلاة المسافرين» باب فضل قراءة لكُلْ هوَآّهُ أحدٌّ 4 شرح النووي (5/ 45). 

(") في ط (دار الأرقم) و (مجموع الفتاوى) لتضمُِّيهًا ثُلْتَ التوحيدء إذ هو: قصصٌء وتوحيدٌ» وأمرٌ. 

(5) في الاستقامة: هو لبيان كمال رسالته. 

(5) أخرجه مالك في موطته بلاعَا قال : بلعَني أنَّ سول اليك قال: (إنَّ) يعنت لأَقمَ سس الأخلاق». 
وفي «تنوير الحوالك» أ هذا الحديث: («وصَلَهُ قاسم 0 أصبغ» والحاكمء من طريق عبد العزيز 
الدراورديٌ عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة» قال ابن عبد الير: 
وهو حديث مدني صحيحٌ). تنوير الحوالك (7/ 917). 
وذكره الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وقال: «رواه البخاري في الأدب المفرد رقم (7171)» 
وابن سعد في الطبقات ».)١197 /١(‏ والحاكم (511/5): وأحمد (018/17» وابن عساكر في تاريخ 
دمشق )١/7717/5(‏ من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة 
مرفوعًاء وهذا إسناد حسن), * ثم ذكر له شاهدًا مرسلاً حسن الإسناد» فارتفع به الحديث إلى الصحة 
ولذلك قال الشيخ: «فالحديث صحيحٌ). سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (55) وانظر أيضًا: صحيح 
الجامع الصغير (؟/ 75805)» (8/7). 


الأمر با معروف والنهي عن المذكر 550055 جم جص موصن 3 ( 


٠ 000‏ 0 ع 2 54 1 4 1 يي 1 
وقال في الحديث المتفق عليه: «إنما مَثْلى ومثل الأنبياء كمّثل رَجل بتى دَارَا فأتمَهًا 
2 ل سخ سي سس سا ولت ف ور َس 0000 0 هه 8 م 
وأكمَلهَاء إلا مَوضِع لبن فكَانَ الناس يَُطِيفُون ببَاء ويَعجَبونَ منَّ حَسيهاء ويقولون: لولا 
مَوضِعٌ اللْبئِ؛ فنا تك اللْبنهُ)0©. 


فبه أكمل”" الله الدّينَ المنضمُنَ للأمر بكلّ معروفي. والنَّمَي عن كل منكر» وإحلال 


وأمّا من كان قَبلّهِ من الرّسُل فقد كان محَوّمُ على أتمهم بعض الطَيّبَاتِء كا قال 

ب8.+ ونس ضير ص 6 ناض .عر سد “.ب اص ل + دح يم 13 

تعالى: فطلو يَنَ اديت عادو حرم عَليمَ طِيبَتٍ أحِلتَ طم 4 [النساء:1]. ورب 
ص ع أ د له 


7 ف م , هه عن لدع ل م 
كرّم”"' عليهم جميمٌ امخبائث» كا قال تعالى: « كل الطَعَاوِ كان حلا ريل لاما 


أآ-- 


قال ابن عبد البرٌ: «يدخل فيه الصلاحٌ والخيدُ كله» والدينٌ والفضلٌ والمروءةٌ والإحسان والعدلٌ» 
فبذلك بُعث ليتمّمّه). الموطأ بتعليق محمد فؤاد عبد الباقي (ص: .)4١‏ 

وعلقٌ الشيخ أحمد شاكر على الحديثٍ بقوله: (إسنادٌةُ صحيح). المسند (17/ 07/9. 

وأخرج الحاكم الحديتٌ في المستدرك (31/7)» وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم, ولم 
يخرجاه». ووافقه الذهبيٌ. 

قال الشيحٌ الألبان تعقيبًا على الحاكم والذهبي: «ابن عجلان. إن| أخرج له مسلم مقرونًا بغيره). 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: رقم (440). 

(1) الحديثٌ أخرجه البخاريٌ في صحيحه عن جابر بن عبد الله وعن أبي هريرة طتضّهه . فتح الباري (5/ 
06» وأخرج مسلم عَدَةَ رواياتٍ عن أبي هريرة» ورواية عن جابر بن عبد الله» ورواية عن أبي سعيد 
الخدري «ولتهم . 
ومن روايات مسلم عن أبي هريرة ظَْك عن النبي يَكَهُ قال: ١مئلي‏ ومَتلُ الأنبياء كمَئل رَجُلٍ بََى يننا 
َأحِسََهُ وأججَلَهُ فَجَعَلَ النَآسُ يُطِيفُونَ به ويَقُولونَ: ما رأيا يا أحسَنَ من هَدَا إلا هزه الل فَكُنتُ أنَا تا 
اللَبَه). شرح النووي ١ /1١(‏ وأخرجه أحمد في المسند (17/ 257 174) وأبو داود الطيالسي (؟/ 85): 
والترمذي. عارضة الأحوذي .)١158//(‏ 

(5) في ط (دار الأرقم)» و (مجموع الفتاوى): فبه كمل دين الله. 

() ضبطها الدكتور رشاد سالم: لم مُحرّم. والأولى ما صنعناه» إن شاء الله. 


7 4 ) ووو ووو وموووووووووووون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


ال متتخيو و كي و سم جه و 58 
حرم ةيل عل َقبي ء ون قبل أن تَغرّلالسَورةٌ 4 [آل عمران:97]. 


ري الك بر ل فى انوي عن المنكر) كما أن إحلال | لطَيبّاتِ يندرِجُ 


0 


في معنى (الأمر بالمعروني)'7! لأنَّ تحريم | لطَيّباتِ هو مما نبى الله عنهء وكذلك الأمرُ 
بجميع المعروفٍ والنَّهّ عن كل مُنَكَرِ مما لم يتم إلا لرسولٍ الله؛ الذي عَنَمَ الله به مكارمَ 
الأخلاق المندرجة في المعروفي”'") 

وقد قال الله تعالل: #آلوْمَ أَكمَلْتٌ لك دِيسَكُ وَأَمَمَتُ عَليَحْ نعمت وَرَضِيِتٌ لم 
سكم ديا 4 [المائدة:"]. فقد أكملٌ الله لنا الدينَ» وأتمّ علينا النعمة ورضي لنا الإسلامَ 


ع 


د 


2000 


وأقوللك متك لذن" 3 وف وه ان ناه يت قال #كُحم حير أمَ كر ع 
ناي تَأَمُرُونَ الْمَعْرَوفِوَتَنْهَوَ عن المرحكر وَنْؤّممونَ سه * [آل عمران: .]١١١‏ 

وقال تعالى: # وَالْمؤْمبُونَ والْمُؤمئت بسع ويا بض يأمروت بالْمَعْروفٍ وَيَنْهَوْنَ 
عَنِ اَلْمسَكرٍ © [التوبة:91]. 

ولهذا قال أبو هريرة ذلنه: ١كُننُم‏ خير النَّاسٍ للِنَّاسِء تأنُونَ يهم في القيُودٍ والسّلاسِلٍ 
ع علوم 0 


)١(‏ في الاستقامة: كما أنَّ إحلال الطيبات يندرج في معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

(؟) في الاستقامة: المعرفة. 

(") في الاستقامة: وكذلك وصّف الله الأمّة 

(5) أخرج البخاريٌ تَيَدْاننُةُ حديث أب هريرة ظَه موقوفًاء ونحوةٌ مرفوعًا. 
فأما الموقوف: فلفظه عن أبي هريرة ذه في قوله تعالى: « كم حَيْرَ َو نُْجَتَ لِلنّاس 4 قال: «تأنُونَ 
هم في اللاي في أعاقهم حل يَدشُوافي الإسلاب». فح الباري (608/0. 
وما اللرفوعٌ: فلفظه عن النبيّ و قال: عب الله ين قوم يدخُلُونَ جه ني السّلايسلٍ)). فتح الباري (/174). 
ال الشيخ الخد تاكر عن حدية أي هريرة الموقوف: ١١هو‏ موقوفٌ لفظاء ولكنّه مرفوعٌ حكمً)). عمدة 
التفسير (7/ .)١9‏ 


الأمر با معروف والنهي عن المذنكر 05ج مو مو ووو و وووون مك 


اما اي عه فهم أنفعهم لحم وأعظمهم ! سانا 
إليهم؛ لأئّهم كَمَلُوا00 كل خرن وفع للنّاسٍ بأمرهم بالمعروفٍ ونبيهم عن المنكرء 
ال عر م م 

وسائرٌالأمم لم يأمروا كل أحد بكلّ معروفي» ولا تجا كل أحدٍ عن كل منكر ولا جاهدوا 
على ذلك؛ بل منهم من لم يجاهد' "» والذين جاهدوا -كبني إسرائيل- فعامّة جهادهم 
كان لدفع عَدُوّهم عن أرضهم. كا يُقَاَلُ الصَّائْلُ الظالك لا لدعوة المجَاهَدِينَ إلى ا هدى 
والخيرء ولا لأمرهم بالمعروفٍ وخبيهم عن المنكر. 

كا قالّ موسى لقومه: # يِفَو أَدْحُلُوا الْدرْص الْمَقَدَّسَةَ الى كب الله لَك ولا يدوأ 


02 مه 2 03 00 .ىل هدع دري عنام + مرى را 
+ دارم فتنقلبوا حَلسرينَ 00 قالوا يلمومع إن يها قوما حبار وَإِنَا لن نَدَخْلَهَا حَقَّ 

مجو 0 9 4 -_- 2 فك 1 10 عه 53 00 26 2د 

يخرجوأ مها فَإن يحْرجوأ يها وَإِنَا داخِلُوت * إلى قوله: ##قَالوا يمومع إِنَا آن 

وس سس ا جح به 086 حط رواج ل 0 0 4“ خير عن + مر هو 

تَدَخَْلَهمَ] أبذا ما داموا فيها فدهب أنت وريك فَفَنْيَلك نا هلها فَنَعِدُورت * [المائدة:71- 


1] 
وقال تعالى: ألم كر إِلَ الملا من بّ: إسْرْءِيلَ ما بد مُوموخ إِذْ فَالوا لبي لَّهُمُ بعت 
لا مَنِحكَانَُيَلُ في سبل أله َالَهَلْ عَسَيَخْر إن كيب عََيِكْمْ الْيِصَالُ لاوا 
ل ل ا ا ا 


ورواه الإمام أحمد في المسند مرفوعًا عن أبي هريرة دن المسند رقم )8٠٠١(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب 
الجهاد» باب في الأسير يوثق» مختصر سنن أبي داود )١77//5(‏ (5551). 
قال إبن حجر «قال ابن اموي معنا سأي المديهنه أئهم أستروا وَفيدَواة ف غرقوا صخ السلا 
دخلوا طوعًا فدخلوا لَه فكان الإكراه على الأسر والتقبيد هو السبب الأول» وكالنّه أطلقٌ على الإكراء 
التسلسلء ولَمًا كان هو السبب في دخولٍ ان أقامَ المسيّبَ مقامَ السبب). فتح الباري (7/ 119). 
)١(‏ في الاستقامة: لأتّهم كَمّلوا أمرّ النّاسِ بالمعروفٍ ونهيّهم عن المنكر من جهة الصَّمَةِ والقَدْرِ؛ِ حيثُ أمروا 
بكلّ مَعروفٍ ونبوا عن كلّ منكر لكل أحدٍ. وهكذا هي في طبعةٍ الشذرات. 
(0) في الاستقامة: بل منهم من لم يجاهدوا. 


7 3 ) ومو وووووووووووووون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


ألْقَِالُ مَولَوَاإلَا قليلا متهم وَأشَّهُ عليه بالطنلميرك © [البقرة:؟؟]. 

َعَلُّوا القَِالَ: بأئهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم» ومع هذا كانوا ناكلين”" عا 
أمروا به من ذلك» وهذا لم تحلّ لهم الغنائم”"» ولم يكونوا يطّئون يملكِ اليمين. 

ومعلومٌ أنَّ أعظمٌ الأمم المؤمنين قبلنًا: هم بنو إسرائيل» كما جاءً في الحديث المتَمَقٍ 

1 عباس عينشد. أنَّ الذبيّ ل قال0"©: «عُرضّت عَلنَّ 

ايه بأتهم؛ نَجَعَلَ 7 كدر وققة إلر حل وَالنّنّ ومَعَهُ الرَّجُلانِء وَالبِيُ 
ومَعَهُ َه الع واي ولس مَعَهُ أحدٌ 

ورَأَيتُ سَوَادًا كَيرًا» -وني رواية: فإذًا الظَرَابُ تُتَلئٌَ بالرجَالِ-* فَقَلتُ: هذه 

مَتِي» فَقِيل: هؤلاء بَنُو إسرّائيل20, ولَكِنِ انظر حَكّذا وهكدًا”", قَرَأيتُ سَوَادًا كَثيرًا قَد 
0 د الأفق: قيل: هؤلاء أُمَتَكَ ومَعْ م هؤلاء سَبِعُونَ ألفًا يدُلُون ا الجن بغر حِسَابٍء 
مرق النََّسُ ولّم بين ّم فَتَذَاكَرَ أصحابٌ النَيَّيكق َقَانُوا: أمَاتَحنُ فَوُلِدنَا في الشَّر ّ 
ولكا بال ورشوله» ولحي مؤلاء ون ميكل قل هم الذين لا يكتوون» 
ولا يسترفُونَ» ولا يتطّونَ» وعَل ر رَعم يتَوَكّلُونَ فَعَامَ عُكَاَةٌ بن حصّن فقال: نهم 


501 


اناما وشع لناه قال َعَم فَقَامَ آحَر قَقَالَ: أَمِنهُم أنَا؟ فَقَالَ لَ: سَبَقَكَ يبا عُكاضَة) 0 


#اخلت 


)١(‏ نَكَلّ عنه يَْكِلُ ويْكُلُ كولاه وتكل: نَكَصّء ويُّقال: َكَل عن العَدُوٌ وعن اليّمين يَدَكُلُ -بالضّمٌ- أي: 
جَبنء وتَكَّلهُ عن التَّىء: صَرَقَه عنه. ويقال: نَكَلَ الرَّجُلُ عن الأمر يَنْكُلُ نكولاً؛ إذا جبن عنه. لسان 
العرب (ص#7: 55). 

(1) في الاستقامة: تحل الغنائم لهم. 

() في الاستقامة» ومجموع الفتاوى : خرج علينا رسول اللْهوَكةٍ فقال: 

(؟) زيادة: (سَدّ الأفق» في مجموع الفتاوى» والاستقامة. 

(5) «فإذا الطرقٌ ممتلئةٌ بالرجالٍ) كذا في الاستقامة. 

(5) في الاستقامة: (هذا موسى في بني إسرائيل). وفي المجموع: (هذا موسى وقومه). 

(1) بعدها في مجموع الفتاوى: «فرأيت سوادًا كثيرًا سدَّ الأفق). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه مطوّلاً ومختصرًا في مواضع: في كتاب الطبء باب من اكتوى أو كوى غيره» 


الأمر با معروف والنهي عن المذكر 50ج مم0 ١ ١‏ ( 


وهذا كان إِجماعٌ هذه الأ ة مده خب َنم يأمرون بكل معروق» 


8 


أشي 


وينهون عن كل منكرء فلو اتففّو وا عل ابح و أو سقّاط واجب أو تحريم حَلالٍ أو 
رع ا ار لكايه ل اراي عن مروف 
اليا تقتضي: أن مال تأمر به الاك يم 
لمتكر» إذ كانت آمرةً بكلٌ معروفيء ناهيةٌ عن كُلّ منكرء فكيف يجورٌ أن تأمرٌ كلّها 


7 
بمنكرء أو تنهى كلّها عن معروفٍ؟ 


وباب من لم يرق. فتح الباري 2177/٠١‏ 74؟) وفي الرقاق باب ومّن يتوكّل على الله فهو حَسَبُة 
وباب يدخل الجنة سبعون ألا بغير حساب. فتح الباري (11/ 2707١1‏ 517). وفي كتاب الأنبياء باب 
وفاة موسى بعدٌء فتح الباري (2208/7» وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيهان: باب الدليل على 
دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب» شرح النووي (7/ 88)» وأخرجه أحمد في المسند في 
مواضع منها .)١19/5( 050177 /0( )١519//5(‏ 
شرح غريب الحديث: 
البَارِحَةٌ: أقربُ ليل مضت قال ثعلب: يُقال قبل الزوالٍ: رأيثٌ الليلة» وبعد الزوال: رأيثٌ البارحة. 
الدَهط: الجماعةٌ دون العشرة. 
الظَرَابُ: الجبانُ الصغارٌء واحدها: ظَرِبٌ» بوزن كَيِفٍ. 
السّوَادُ: ضدّ البياض: هو الشخصٌ الذي يُرى من بعيدء ووصفه بالكثير إشارةً إلى أنَّ المراد بلفظ 
الجنسء لا الواحد. 
يتطيرون: يتشاءمون بالطيور» ونحوها. 
في رواية مسلم: «ولا يرقونَ. بدلاً من «ولا يكتوون)»» وقد أنكر شيخ الإسلام هذه الرواية وزعم أنها 
غلطٌ من راويهاء واعتلّ بن الراقي يمسن إلى الذي يرقيه» فكيف يكون ذلك مطلوب التركِ؟ وأيضًا 
دري جر ل لني كله ورت الي امتحانة: وان لم يا الرقين. 

)١(‏ يقصدٌ شبح الإسلام قوله تعالى: # كك حَيْرَ أُمَوِ أُِجَتَ لئاس تَأَمرود بالْمغروي وَتَنْهَورت عَن 


ِ_ِ 


سيره 


الْمنحكر وَتُؤّممونَ لَه 4 [آل عمران: .]١١٠١‏ 


١ : 7‏ ) ووو ووووووووووون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


والله كله ى)| أخبر بأنََّا تأمرُ بالمعروف» وتنهى عن المنكرء فقد أوجبّ ذلك على 
0000 زا له ست لس 0200 ا 0 يم ََ 
0 00 وَأتَكن نكم مه دَعونَ إِلَ اير وي أمروت بِالْكرُوفِ وَيتْهُوَنَ حَنٍ أ مُنكر 


وَأَوْكِيِكَ هم الْمُفْلِحُوت #4 [آل عمران: .]٠١‏ 

وإذا أخبّر الله بوقوع الأمر بالمعروفٍ والنّهي عن المنكر منها'""» لم يكن من شرط 
ذلك: أن يصل أمرٌ الآمر ونبيٌ الناهي منها منها”” إلى كل مُكَلْفٍ في العالم؛ إذ ليس هذا من 
ردنا رميات ل سل عرف و1 

بل الشّرطٌ: أن يتمكّنَ المكَلُقُون من وصول ذلك إليهم ؛ نع إذا ورا فلم يوا 
في وصوله إليهم؛ مع قيام فاعِلِه بها يجبُ عليه؛ كان التفريطٌ منهم لا منه””" 

وكذلك وجوبٌ الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكرء لا يجب على كل أَحَدٍ بعينه» 
بل هو على الكفاية» كا دَلَّ عليه القرآن. 

رك كان ككياة ين قم 5لاق اكاك الجياة إيكنا كبللع اذا » يقم به مَن يقومُ 
1 انكل قادرٍ بحسب قدرتهء إذ هو واجبٌ على كل إنسان©» 

كما قال النبنّ : د تن بوه إن [ يكل تلان قَإن لَه 
يستطع بقلي وذَّلِكَ أضعفٌ الإيهان)”” 


بواجبه بحسب قلرته. 


(1) في نسخة الدكتور جميل سقط وتصرّّفٌ في العبارة» والسقط من أول الفقرة» إلى قوله: لم يكن. 
والضمير في منها يعودٌ إلى الأمّةِ. 

(؟) الضمي عاتدٌ إلى الأمّة أيضًا. 

(") أي: ليس من شرط تبليغ الرسالق أن تصلّ إلى كل مُكَلَّْفِ في العالم بسعي صاحبها إليه؛ بل إذا تمكّن 
المكلّف من وصولٍ أمرٍ الرسالةٍ إليه ومن وصولٍ أمرٍ توابعهاء كَمْعلٍ المعروفي. والانتهاء عن المنكرء 
ثم فرّط في السعي إليه» كان التفريطٌ منه» ما دام القائمُ بأمر الرسالة مُوْمَيّا الحقّ الذي يِِبُ عليه فيها. 

(4) الضميرٌ في واجبه يعودُ إلى الجهاد. أي: بواجب الجهاد. 

(5) أي: كل إنسانٍ مسلم؛ إذ شرطٌ التكليف بالجهادٍ الإسلامٌ. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه ني كتاب الإيان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان» عَن طَارِقٍ بن شِهّابٍ 


الأمر با معروف والنهي عن المذكر 55ج جو موصن د ( 


وإذا كان كذلك» فمعلومٌ: أنَّ الأمْرَ بالمعروفٍ والنَّهِيّ عن المنكر, وإتمامه بالجهاد: 
هو من أعظم المعروف الذي أمِرنَا به. 

[ومن التي عن المنكر: إقامة الحدودٍ على مَن خرجّ مِنْ شريعة الله» ويجبُ على أولي 
الأمر -وهم علماءٌ كلّ طائفة» وأمراؤهاء ومشايِحُّها- أن يقوموا على عامّتهم ويأمروهم 
بالمعروفٍ وينهوهم عن المنكرء فيأمرونهم بها أمرّ الله به ورسوله: مثل شرائع الإسلام: 
وهي الصلواثٌ الخمسٌ في مَوَاقِيَهَه وكذلك الصدقاتٌ المشروعة» والعوة المشروعٌ: 
وحَج البيتٍ الحرام» ومثل الإيان بالله وملائكتهء وكتبد ورسلهء واليوم الآخرء 
والاجان بالقكر خر موكلا ويل الاتيتان] وغؤة ناميه النكاتلكا تراد دان ل تكن 
ثزاه فإلفيزاك: 

ومثل ما أمَرَ الله به ورسولَّةُ من الأمور الباطنةٍ والظاهرة» ومثل إخلاص الدين لله 
والتوكل على الله» وأن يكون الله ورسولّةُ أحبٌ إليه ما سواهماء والرجاء لرحمةٍ الله» والخشية 
من عذايه» والصبر لحكم الله» والتسليم لآمر الله ومثل صدق الحديثء والوفاء بالعهود. 


قَالَ: أَوَلُ مَن بَدَأْ بالخطبَة يُومَ اليد قَبْلَ الصَّلاوِء مَروَانُ فَقَامَ إليه رَجُلٌ» قَقَالَ: الصَّلاة قبل الخطبة. 
فقال: قد ثُركَ مَا هْتَالِكَء قَقَالَ أبُو سَعِيدٍ الخُدريٌ: أما هَذَا فَقَد قَمَى ما عَلَيه سَمِعتٌ رَسُولَ الله ول 
يقول: ١مَن‏ رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن ل يَسنَطِع قَبلسَانِو فإن ل يستطع فَبِقَلب وذلكَ أضعفٌ 
الإيهان»). شرح النووي على صحيح مسلم (؟/ .)5١‏ 

وأخرجه أبو داود في سئنه» في كتاب الصلاة» باب الخطبة يوم العيد» مختصر سنن أبي داود (5/ 78) »)٠١49(‏ 
وفي كتاب الملاحم: باب الأمر والنهي» مختصر سنن أبي داود (5/ )١184‏ (511/5). 

والنسائي في سننه في كتاب الإيمان: باب تفاضل أهل الإيوان» سنن النسائي (8/ )١١١‏ (0608). 
وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة العيدين» سنن ابن ماجه رقم »)١7171(‏ وفي 
كتاب الفتن: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ رقم (25011» والترمذي في صحيحه في كتاب 
الفتن باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب» عارضة الأحوذي .)١18/9(‏ وأحمد في 
المسند (”/ 073٠١‏ 594). 


7 2 ) ووو ووو وموووووووووووون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


وأداء الآمانات إلى أهلهاء وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والتعاونٍ على الب والتقوى. 
والإحسانٍ إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك: 
والعدلٍ في المقالٍ والفعال» ثم النّدب إلى مكارم الأخلاق» مثل أن تصلّ من قطعَكٌ 
وتُعطيّ من حَرَّمَك وتعفوّ عمّن ظَلَّمَك. 

ومن الأمر بالمعروفٍ كذلك الأمرٌ بالائتلافٍ والاجتماع. والنهيٌ عن الاختلافٌ 
والفرقة وغنه ذلك 

وأمًا المنكرٌ الذي نهى الله عنه ورسولّةُ: فأعظمُةٌ الشَّركُ بالله؛ وهو أن يدعو مع الله 
ها آخرٌ كالشمس والقمرٍ والكواكب. أو كَمَلكِ من الملائكة, أو نَبِيَّ من الأنبياء» أو 
رجلٍ من الصالحينء أو أحدٍ من الجن أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم؛ أؤ فين ذللقاعا 
يُدعى من دون الله تعالى ا ل د وأشباهة من الشّركِ 
الذي حَرّمه الله على لسانٍ جميع رَسْلِهِ. 

ومن المدكر: كل ما حَرَّعة الله؛ كقتل النفس بغير الح وأكل أموال الس بالباطل؛ 
بالعٌصب أو الرّبَا أو اكيسرء والبيوع والعاكلات لي عنها رسولٌ اللهكك وكذلك 
قطيعةٌ الرَّحِمء وعُقُوقٌ الوالدين» اك المكيالٍ والميزانٍ» والإثم والبغيّ» وكذلك 
العباداتث ل 1 يشرعها الله ورسولة ككل وغيدث ذلك؛ والرّفقٌ سبيل الأمر 
بالمعروف والنَّهِي عن المنكر]7". 

وهذا قيلَ: ليكن أمرّك بالمعروف بالمعرونيء ويك عن المنكر غيرٌ مُنكر. 

وإذا كان هو”" من أعظم الواجباتٍ أو المستحبّاتٍ؛ فالواجباث والمستحبّات لابْدٌ 
الاتكون المح قار انح عل اناق إذدوتا كلقا مؤولت المسعواه 
تالاكول كرما امل اللدية فهو ميلد 


)١(‏ ما بين المعكفين ساقطٌ من الشذرات» ومجموع الفتاوىء ثابثٌ في طبعة المدنٌّ منقولٌ منها إلى الاستقامة. 
(0) أي: الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر. 
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وقد أثنى الله على الصّلاح والمصلحين, والذين آمنوا وعملوا الصَّالحَاتِء وَذَّمَّ الفساد 
والمفسدين في غير موضع. 
فحيث كانت مفسدةٌ الأمرٍ والنَّهِي أعظمَ من مصلحته» لم يكن نما أمرٌ الله به وإن 
كان قد ثُرِكَ واجبٌء وفْعِلَ خَُرّمْ؛ إذ المؤمنٌ عليه أن يتقي الله في عباد الله» وليس عليه 
دك 
هداهم . 


)١(‏ هذه قاعدةٌ عظيمةٌ من قواعد الدين» وقد فصّلها الإمامٌ ابن القيم دان شيئًا ما فقال: «شرع النبين كك 
لأمته إيجاب إنكار المتكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبّهِ الله ورسولّه فإذا كان إنكارٌ المنكر 
يستلزم ما هو أنكرٌ منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره؛ وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله» 
وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. 
ومن تأمّل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعةٍ هذا الأصل وعدم الصبر 
على منكر فطَلَب إِزالتَُ فتولّد منه ما هو أكبرٌ منه. ١‏ 
وقد كان رسولٌ الوك يرى بمكة أكبرّ المنكراتٍ ولا يستطيعٌ تغييرهاء بل لما فتح الله مكة» وصارت دارٌ 
إسلام عَرّم على تغيير البيت وردّه على قواعد إبراهيم؛ ومنعه من ذلك -مع قدرته عليه- خشية وقوع 
ما هو أعظمٌ منه من عدم احتمال قريشٍ لذلكء لقرب عهدهم بالإسلام» وكونهم حديثي عهد بكفر؛ 
ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد؛ لما يترنَّبُ عليه من وقوع ما هو أعظم منه. 
فإنكار المنكر أربع درجاتٍ: ٠:‏ 
الأولى: أن يزول ويخلفه ده 
الثانية: أن يقلّ وإن لم يزل جملةً. 
الثالثةٌ: أن يخلمّه ما هو مثلّه. 
الرايعة: أن كلفة ما هو :3 مله 
فالدرجتان الأوليان مشروعتان. والثالئةٌ موضمٌ اجتهادء والرابعة محرّمَة. 
فإذا رأيت أهل الفجور والفسوقٍ يلعبون بالشّطرنج, كان إنكارٌك عليهم من عَدَم الفقه والبصيرةء إلا 
إذا نقلتهم منها إلى ما هو أحبٌ إلى الله ورسوله» رض النشاب وسباق الخيلٍ "9 ذلك, وإذا رأيتَ 
الفسّاقٌ قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع؛ فإن نقلتهم عنه إلى طاعةٍ الله فهو المرادُ وإلا كان تركهم 
غل ارش خ ونان اناعناغوم لاغ اعظلة من الله فكآة ولع كه ناح لم عن ذلك وك كا غان 


0 


6م 
ماع 
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وهذا معنى قوله تعالل: « يما ادبن اليج أَشْسَكُمَ لا يدوم من صَلَّ إِذا 
ع 


صرج سداس ع د 


َهْمَدَيْثُمَ 4 [امائدة:5١٠].‏ والاهتداءٌ إِنَّا يتم بأداء الواجب. 

فإذا قامّ المسلمٌ بها يجب عليه من الأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكرء كما قامَّ بغيره 
من الواجباتء لم يضرّه ضَلالُ الضَّالٌ. 

وذلك يكون تارة بالقلبء وتارة باللسانء وتارة باليد. 

فآمّا القلب: فيجبُ بكلّ حالء إذ لا ضرّرٌ في فعلهه ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن 
كا قالكَلةِ: «وذلكٌ أدتّى -أو: أضعَفٌ- الإيَان)”": وَقَالَ: «لَيسّ ورَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإيان 
حَبَةُ كَروَلٍ)7". 


الرجل مشتغلاً بكتب المجون ونحوهاء وخفتٌ من نقلهِ عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلالٍ والسّحرٍ 
فدعه وكتبةٌ الأولى» وهذا باب واسع. ْ 
وسمعتٌ شيحٌ الإسلام ابن تيمية يقولٌ: مررتٌ أنا وبعضُ أصحاب في زمن التتار بقوم منهم يشربون 
كدو وذاكر معي كان معي تكرت علوي زقلت لهج زد لكوع لد قير وكيا مض عن دول 
الله وعن الصلاةء وهؤلاء يدهم الخمرٌ عن قتل النفوسء وسَبِي الذريّة» وأخذٍ الأموالء فدعهم). 
إعلام الموقعين (7/ 5). 

.)77 /7( تقدَّمٌ تحرج وانظر شرح النووي عليه شرح النووي‎ )١( 

(؟) بعضُ حديث أخرجه أحمد في مسنده (5/ 017/0 1417), وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان: 
باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان» ولفظه عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود طم أنَّ الي ككل 
قالّ: فاون نول بهل اذا أتو قل لكان لذو أتيد عراريون وافتسات: باعذوة يشت ويَقَئَدُونَ 
بأمريء كم نا تَلْفُ من بعدهم خُلوف» يَقُونُونَ ما لأيفعَلُونَ ويَفْعَلُونَ ما لا يؤمرُونَ» كَمَن جَاهَدَهُم 
بيده فَهُوَ مؤْمنٌ ومن جَاهَدَهُم بِلسَانِهِ قَهُو مؤمِنٌ» ومن جَاهَدَهُم بِقَلبِهِ فَهُوَ مؤمِنٌ ولَيسَ وراء ذَلِكَ 
من الإيانٍ حَبَةُ كَردَلِ). قال أبو رَافِع: فحَدَّئتَهُ عَبدَ الله بن عْمَنَ فأَنكرَهُ عَلنَ قَقَدِمَ ابن مسعود قَنَرَلَ 
ق سي هلله رو مي بدرخة وتظالدك ملفل جلاعا الك ابن مرو ين قلا الحديث» 
فحدَتَنيه كا حدَنتَةُ ابن عُمَرّ شرح النووي (7/ 71). 
الحواريون المذكورون في الحديث: هم تَُلصَانُ الأنبياء وأصفياؤهم. 
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وقيلَ لابن مسعودٍ ذه: «مَن مَيّتْ الأحيّاء؟ فَقَالَ: الذي لا يَعرفٌ مَعرُوفَاء ولا يُنكِرُ 
26 
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في الصحيحين”": (تَعرض ض الفِئَنُ عل القلُوبٍ عَرضٌ الحصيرٍ. ..) الحديث7) 


2 


يحيًا). في حديث حُدَيمَةَ بن اليانٍ طبه 


الخُلوف: جمعٌ حَلَفِ -بإسكان اللام وهو: الخالِفٌ بالشرٌء وبالفتح: هو الخالفٌ بالخير. 
قناة -بالقافٍ المفتوحة وآخره تاء تأنيث- غير مصرون للعَلَمِيَّةَ والتأنيث. 

)١1(‏ ذَكرَ الشيخ نا أ أن حديتٌ حذيفة في الصحيحين, والحلٌ أنه في صحيح مسلم وحده؛ أقصدٌ ما أورده 
هو يدانه وأمًا فين الحديث ففي البخاري أيضّاء في علامات النبوةٍ» وفي الفتن. 

إفة أخرجه مسلم في كتاب الإيمان: باب رفع الأمانة والإيهان عن بعض القلوب؛ وعرض الفتن على 
القلوب» وقد ذكر الدكتور محمد رشاد سال أنَّه في باب: (بيان أن الإسلام بدأ غريبًا) والصواب أنه في 
الباب الذي بعده. انظر الاستقامة مة(؟/ ١7‏ 5). 


عل ل دق انال زعي قن رقر اه ا ب الو ؟ عاك ترم عور متوساة. 
00 1 2 3 5 م 

قَقَالَ: أتعنون فِتنةَ الرّجْلِ في أهله ومَالِه وجَاره؟ قَالُواة أجل كال: تلك يكَفدعَا الصَّلاةٌ والصَّيامُ 
والصَّدقَة ولكن أَيكُم سَيِمَ الي كل يذكرٌ التي توج مَوجَ البَحر؟ قَالَ حُذَيفَةٌ: فَأسكتٌ القومُ 
قَقَلت: آناء ققال: أنث الله أبوك قال خذيفة: تنيعت :رشول اشدعلة يقول: «تعرض الفْكنٌ عل القلوت 
كالخَصِيرٍ عُودًا عُودَاء فأيٌ كلب أ شيا نُكِتَ فيه نكيّةٌ سَودَاءُ وأيّ كلب أنكَرّهَاء كنت فهي كد 
تنعاة ‏ لخن "بض عل قليق: عل أبيِضٌ مث الصّفَا لا ره ف ما ات السّمَواتُ والأرضء 
ل ل ا 


ررق 


يح لعل كان يماك قلث: ل )ا 


بالأغاليط. 
َالَ أبو حَالدِ: قَقَلتُ لِسَعدٍ: يا أبَا مَالِكْء مَا أسوَدُ مُربَادًا؟ قَالَ: شِدَّةٌ البياض في سَوَادِ قَالَ: قُلتُ: قا 


الكرز يا قال فتكوينا . شرح النووي .)١77/5(‏ 
أسكَتٌ القومٌ: قال جمهورٌ أهل اللغةٍ: سَكَّتَ وأسكّتٌ لغتان بمعنى صَّمَّتَه وقال الأصمعيٌ: سَكَتّ: 
ا 
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وهنا يَغْلَطُ فريقان من النَّاسِ: 

فريقٌ: يترك ما يب عليه من الأمر والنّهَيء تأويلاً لهذه الآية'"": كا قال أبو بكر 
الصديق طثه في خطبته: «أيها النَّاسُ إنكم تقرءونَ هذ الآبدً: «(عك سكم لايَصْرَحم من 
صَنَّإدَا آَهتَديَثْرٌ 4. وإِنّكم تضَعُوتها على غير موضعهًاء ون سَمِعتٌ رسول الله ككل 
يقول: إِنَّ الناس ذا رأوا المنكرّ فلم يُيّدُوه. أوسّكَ أن يَحُمَّهُمُ الله بعقّاب من عنيه)”7. 

الفريقٌ النَاني: مَن يريدٌ أن يأمرَ وينهىء إِمّا بلسانه» وإمًا بيد مُطلَقًا من غير فقه» 
ولا حلم ولا صَبرِء ولا نَظَرِ فيها يصلحٌ من ذلك وما لا يصلحٌ» وما يُقدَرُ عليه وما لا يُقدَرُ 


لله أبوك: كلمةٌ مدح تعتادُ العربُ الثناءة يها. 

لوفو وليه ,حرفن القلريه ماسجانها عا فال للف يعت الداث ور 1 ليه 
(١تُكِنَتَ‏ نُكُنَةٌ): تُقطث نقطة. ١‏ 
«الصَّفا): الحجرٌ الأملس. 

)١(‏ يقصدٌُ شيخ الإسلام يلهُ بالآيقء قوله تعالى: «عَكِكْ لَشْسَكْمْ ايديم من صَلَّ دا أمتَدَيَشْرَ 4 [المائدة: 
.. وستأتي في كلامِه بعد قليل» في خطبة أبي بكر أك. 

0) خرص ورد عن د ين أن تجارم عر أن كر ف رنرور قال هر من أن 70/0 41100 
والرجذي وكات لنت ذياجه ا عاء قرول العناف ذال يعبر لكر عارتية رمعاي زور 13 
قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة وأم سلمة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمر وحذيفة» وهذا 
حديث صحيحٌ» وقال في التفسير: هذا حديث حسن صحيح. عارضة الأحوذي .)181/١1١(‏ 
وابن ماجه في سئنه في كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» رقم )1٠005(‏ وصححه 
الألباني » انظر: صحيح سنن ابن ماجه رقم (07775). 
قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: «إسناده صحبحٌ» وصحّحه ابن حبان (171)» وأخرجه أحمد 201١ 5 .7 /1١(‏ 
وأبو داود (577”8)» والترمذي (27179 77059)» وابن ماجه .))5٠04(‏ شرح السنة /١5(‏ 45 07. 
وقال ابن كثير: «روى هذا الحديتٌ أصحابٌ السئن الأربعة» وابن حبان في صحيحه؛ وغيرهم؛ من 
طرق كثيرة متصلاً مرفوعًاء ومنهم مّن رواه موقوفًا على الصَّدَّيقَِه وقد رجص الدارقطني رفعه» وكذا 
غيره») وساق ابن كثيرٍ رواية أحمد مرفوعةً للنبِيككةِ. عمدة التفسير (5/ 149). 
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كا في حَديثِ أبي تَعلَبَةَ الحُشنيّ: سَأَلتَ عَنهًا1" رَسُولَ اللْهكَلةِ فَقَالَ: دبل ائد تتَِرُوا بالمعْرُوفٍ 
وتَنَاهَوا عَنِ المدكرء حَنَّى إِذَا رَأبتَ شحَا مُطَاعَا وَهَوّى مُتَبَعَاه وَدْنِيا مُؤثَرهَ وإعبات 
كل ذي أي يوأت أمرًا ايان لَكَ ب ميك تفسَكَ» وقع عَنلك أمر لومب 
َإِنَّ وَرَاءَكُم أَّامَ الصَّيرْ ؛ الصّْدُ فيهنَ ِل بض عَلَ الجَمرِ للعَاملٍ فِيهنَّ كأجر حسِينَ 
وخا يعملون مغل 6ل 07 


)١(‏ عنها؛ أي: عن الآبة السالفةٍ الذكر؛ آية المائدة. 

(؟) أخرجه الترمذيٌ في سننه في كتاب التفسير: في سورة المائدة» وقال: هذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ. عارضة 
الأحوذي .)18١/١١(‏ 
وابن ماجه في سننه في كتاب الفتن: باب قوله تعا: « يي ملي أقْسَحُمْ 4 سنن ابن ماجه 
23 
وأبو داود في كتاب الملاحم: باب الأمر والنهي» مختصر سنن أبي داود (5/ )١189‏ (511/5). 
قال شعيبٌ: «الحديث أخرجه أبو داود (41"41)» والترمذي »0٠70(‏ وابن جرير :)١7877(‏ وابن ما 
(5015)» وابن حبان (1850)» كلهم من طريق عتبة بن أبي حكيم؛ عن عمرو بن جارية اللخمي؛ عن 
أبي أمية الشعباني» عن أبي ثعلبة الخشني» وعمرو بن جارية وأبو أمية الشعباني لم يوثقهم| غير ابن حبان. 
ولبعضه شواهد منها ما أخرجه أحمد (5608). .07٠١594( ,)7١51(‏ وأبو داود (41757) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاصء قالَ: قالّ لي رَسُولُ اللهككلة: «كيفَ أنتٌ إِذَا بَقِيْتَ في خُثَالَةِ مِنَ النّاس. 
قأل: قُلتٌ: يَا رَسُول الله» كَيْفَ دَلِكَ؟ قال: إِذَا مَرِجَت عُهُودُهُم وأمانائهم وكانوا هكذا -وسَّبّكَ أَحَدُ 
لزوَاةِ َصَابعَهُيَصُِ ذَلِكَ- قَالَ: قُلتٌ: مَا أصنَعْ عِندَ ذَلِتَ يَارَسُولٌ الله؟ قَالَ: اتق الله كله ٠‏ وحُذ ما تَعرفُ» 
وَدَعَ ما شكِرٌ وعَلَّيكَ بخَاصَّتِكَء وإيّاكَ وعَوَانَهُم). وإسناده حسنء. وصححه ابن حبان (1849) 
والحاكم (5/ 575 275) ووافقه الذهبي » وحسنه المنذري والعراقي. 
ومنها ما أخرجه ابن نصر في السنة (ص9) من حديث عتبة بن غزوانء أخبرني مازن بن صعصعة أن 
رسول الهوكة مَالَ: «إنَّ من وَرَائكُم أيَّامَ الصَّيرِ للمُتَمَسّكِ فيهنَّ َّ يَومَكْذْ مَئذِ بها أنثم عَلَيهِ أجرٌ حَِينَ منكمء 
اياي له أَرينهم؟ قَال: بل نكم ». ورجاله قات إلا أنه متقطة. 
وله شاهدٌ من حديث ابن مسعودٍ أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 75) )١(‏ وإسناده صحيح). شرح السنة 
(58/1”). قال الألباني عن حديث ابن نصر: إسناده صحيحٌ» وقال عن طريق الطبراني: هذا إسنلاً صحيحٌ 
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فيأتي بالأمر والنّمي معتقدًا أنه مطيع لله ولرسوله» وهو مُعتَدٍ في حدوده. ىا 
نصّبَ كثيرٌ من أهل البدّع والأهواءٍ نَفْسَهُ للأمر والنّهَيء كالخوارج والمعتزلة والرافضة 
وقره 2 كلق ج] لاحن الأنى والبي واطهاد عل لكر كانه قياف سم ين 
صلاحه. 


ونام ا ل اصع ور اروك رواسا اير الصَّلام 
وقال: نوا إليهم فوم وسَلُوا اله خَُقَوفَكم)7". 


رجاله ثقاتٌ رجالُ مسلم». سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم(544)» وانظر ضعيف سنن ابن ماجه 
رقم (659). 
الالو ل لاا ا خ الإسلام هذا. 
منها: عن عَوفٍ بن مَالِكُ طب عن رَسُولٍ الله كلك قال: «خِيَارٌ أيِمَيِكُمْ الّذِينَ تحبوهم وحبوئكُم 
0 عَلَيكَم عله عليهم؛ وشِرَارٌ نمكم الذينَ تبِغِضْويَجُم ويِخِضْوئَكُم وتلعنوييُم 
ويلعنوتكُم. قِيلَ: يَا رَسُولَ الله أفلا تدهم بالسَّيفِ؟ فقال: لا ما أقَامُوا فِِكُمُ الصَّلات وإِذَا رأيثُم من 
ولاتِكُم شينًا تكرّهُوئَُ فاكرّهُوا عَمَلَهُ ولا تنزِعُوا يَدَا مِن طَاعَة). 
ومنها: عن واثل الحضِرَيِيٌ» قَالَ: «سَأَلَ سَلَمَةُ بن يَرِيدَ الجُحفِىُ رَسُولَ اللهيك فَمَالَ: يا نب الله أَرَأَيْتَ 
ا ارا قوستت قا ا نان" تاعرص عت ماله وض عع. 


ن0 3 


ووء 


ّم سَأَلَهُ في الثَنَِةِ أو الثَالَةِ قَجَذَبَهُ الأشعَتُ شعت بِنُ قيسء وقَالَ: اسمَعُوا وأطيعُواء فإنَّا عَلَيهم مَا حمُلُواء 
وعَلَيِكُم م حملتم). وَف رواية بهذا الإسنادٍ مثله» وقالٌ: (فجَلَّبَهُ الأشعَثُ بن قِيسٍِ» فقَالَ وول الله عَكئِلةِ: 
اسمَعُوا وأطيعُواء فَإنَّ) عَلَيهِم مَا خمَلُوا وعليكم ما حمّلثُم). 

انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ))1775/1١7(‏ وعارضة الأحوذي (9/ 07). 

ل ا ل لط كم ستول بَعدِي 
تَوَةَ وأمورًا تنكرُومَاء قالوا: ف تأْمْرُنَا يَا رَسُوَلَ الله؟ قالّ: أدُوا إليهم حقَّهُم وسلوا الله حفّكم). فتح 
الباري (7/17). 


الأمر با معروف والنهي عن المذكر 50ج جص جص موصن 2 ( 


ولهذا كان من أصولٍ أهل السنَةٍ والجماعة: لزوم الجماعة» وتّركُ قتالٍ الأتمة وتركُ 
القتالٍ في الفتنة. 

وأمّا أهل الأهواء -كالمعتزلة- فيَرونَ القتال للأئمة من أصول دينهم. 

وتجعل المعتزلةٌ أصولٌ دينهم خمسةً: التوحيدٌ؛ الذي هو سَلبٌ الصَّمَّاتِء والعَدل؛ 
الذي هو التكذيبٌ بِالقَدَرِ والمنزلة بينَ المنزلتين» وإنفاذً الوعيدء والأمرٌ بالمعروفٍ 
والنهىّ عن المنكرء الذي فيه قتالُ الأئمة"". 


)١(‏ سمي المعتزلة بهذا الاسم؛ لأنَّ واصلّ بن عطاءء وعمرو بن عبيدٍ -وكانا من تلامذة الحسن البصري 
يدانه - لَنَا أحدثا ا يكوا الفاسقَ ليس بمؤمن ولا كافرء اعتزلا حلقة الحسن البصري» 
وجلسا ناحيةً في المسجده فقال النَاسٌ: إِنَّهما اعتزلا حلقةً الحسن البصريٌ؛ فسّمُُوا معتزلة. 
قال القاضي عبد الجبار -وهو من أثمة المعتزلة-: «كل ما ورد في القرآنٍ من لفظ الاعتزال» فإِنَّ المراد 
منه الاعتزال عن الباطلء فَعْلمَ أن اسم الاعتزال مدحٌ». 
وهذا فاسدٌ لقوله تعالمى: # وَإنَلَر ملي عون #* [الدخان:١7].‏ فإن المرادَ من هذا الاعتزالٍ هو الكفرٌ. 
ويقومٌ مذهبٌ الاعتزالٍ على أصولٍ: 

أ- التوحيدٌ: ومدارٌه على نفي الصفاتء والقولٍ بأنَّ الله تعالى قدييٌ» والقِدَمَ أحَصٌ وَصفٍ لذاته» وتّوا 
الصفاتٍ القديمةً أصلاًء وتناقضوا فقالوا: إِنَّ لله عليمٌ بغير علم؛ سميعٌ بغير سمع» والسمعٌ والبصرٌ 
ليست معاني قائمةً بذاته. ١ ١‏ 

ب- العدلٌ: قال واصلٌ بن عطاء: (إنَّ الباري تعالى حكيجٌ عادلٌ» لا يجوز أن يُضاف إليه شد ولا ظلمٌ 
ولا يجوز أن يريد من العبادٍ خلاف ما يأمرٌُ ويحتّم عليهم شينًا ثمّ يجازيهم عليه فالعبدٌ هو الفاعل 
للخير والشرٌّء والإيهانٍ والكفرء والطاعةٍ والمعصية» وهو المجارّى على فعله). 

ج- المنزلّة بين المنزلتين: السببٌُ في هذا: أنَّ رجلاً دخلّ على الحسن البصريء فقالٌ: يا إمامَ الدين» لقد 
ظهرت في زماننا جماعةٌ يكمّرون أصحابّ الكبائرء والكبيرة عندهم كفر رج به عن الملة» وهم وعيدية 
الخوارج؛ وجماعة يرجئون أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم لا تضيٌ مع الإيانِء بل العمل على 
مذهبهم ليس ركنًا من الإيهانء ولا يضر مع الإيهان معصيةٌ ا لا ينفعُ مع الكفر طاعةٌ وهم مرجئة 
الأمَدَ فكيف تحكم لنا في ذلك الاعتقاد؟ 


كر الحسة فق :ذلك وقيل أناغييت قال:واصل بن غطاء: أنا لا أقول إن صالحَبٌ الكبيرة مؤعة مطلقاء 
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وقد تكلمتٌ على قتالٍ الأئمةٍ في غير هذا الموضع. 

وجماعٌ ذلك داخلٌ في القاعدةٍ العامّة: فيه| إذا تعارضت المصالحٌ والمفاسدٌ والحسناتٌ 
والسيئات» أو تزاحمت فإنَّه يبُ ترجيحٌ الرَّاجِح منهاء فيا إذا ازْدَكْمّتِ المصالح 
والمفاسد» ل" ١‏ 

فإنَّ الأمرّ والنَّيَ وإن كان م ا 
المعارض له. فإن كان الذي يفوت من المصالِح» أو يحصل من المفاسدٍ أكثرء لم يكن 
افر كد وق شماه داعال مق من م 

ا تابر الصا والقامة هميان الشريعة. 

فمتى قَدَرَ الإنسانٌ على اتباع النصوص لم يعدل عنهاء وإلا اجتهد رأيةُ لمعرفة الأشباد 
والََّائِِِ وقل أن تُعوِرَ النصوصٌ من يكون خبيرًا بهاء وبدلالتها على الأحكام. 

وعلى هذا: إذا كان الشخصٌ أو الطائفةٌ جامعين بين معروفٍ ومنكر, بحيث لا يُقَرقُونَ 


ع 


بينهماء بل ما أن يفعلوهما جميعًا أو يتركوهما جميعًاء لم يج أن يُوْمَرُوا بمعروفيء ولا أن 


ولا كافرٌ مطلمّاء بل هو في منزلة بين المنزلتين: لا مؤمنٌ ولا كافرٌء ثم قامَ واعتزلٌ إلى أسطوانة -عموو- 
من أسطواناتٍ المسجدٍ يقرّرُ ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسنء فقال الحسنٌ: اعتزلٌ عنًا 
واصلء فسمّيَ هو وأصحابة معتزلة. 

د- الوعدٌ والوعيدٌ: لا كلام في الأزلء وإنَّا هو أمَرَ وتبى» ووعَدَ وأُوعَدَ بكلام مُحدَثْه فمّن نجا فبفعله 
إلشكق التراكم ودع قرو مكليلة النعوكت قات والهل ون يك اكه يمي للك ةا 
أوعد بعضّ عبيده وعيدًا فلا يجوز ألا يعذيهم ويخلف وعيدَة» فلا يعفو عمّن يشاءٌ عندهم. 

ه- الأمرٌ بالمعروفي والنهيُ عن المدكر: اخختلف المعتزلةٌ في الإمامةء والقولٍ فيها نضا واختيارًا على حَسَبٍ فرقهم؛ 
وقالوا: علينا أن نأمرٌ غيرنابمأمرنا به وتلزمه با يلزمناء وضمّنوا ذلك الخروج على الأثمة. 

هذه جملةٌ أصولهم. وهي أصولٌ فاسدةٌ مناقضةٌ لأصولٍ أهلٍ السَّنَّة والجماعة. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني »25١/١(‏ اعتقادات فرقٍ المسلمين والمشركين (ص07؟)» شرح 
العف لساك م1 
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يُنَهُوا عن منكرء بل يُنظر: 

فإن كان المعروف أكثرٌ أُِرَ به» وإن استلزمٌ ما هو دونه من المنكرء ولم ينه عن منكر 
يستلزمٌ تفويتَ معروف أعظعٌ منه» بل يكون النَّهِيُّ حينئذٍ من باب الصَّدَّ عن سبيل الله 
والسّعي في زوالٍ طاعته وطاعة رسولِووكة» وزوالٍ فعل الحسنات. 

وإن كان المنكرٌ أغلبٌّ نِيَ عنه» وإن استلزمَ لوك ما هو دونه من المعروف» 
ويكون الأمرٌ بذلك المعروفي المستلزم للمنكر الزائدٍ عليه» أمرّا بمنكرء وسعيًا في 
معضية اللووشرلة: ْ 

وإن تكافاً المعروف والمكرٌ المتلازمان» لم يؤمّر با ولم ينه عنهماء فتارة يصلح 
الأمرُء وتارةً يصلحٌ النهيُ» وتارةً لا يصلحٌ أمرٌ ولا نبيٌ. حيث كان المعروفٌ والمنكرٌ 
متلازمين» وذلك في الأمور المعيّنةٍ الواقعة. 

وأمّا من جهة النوع: فَيَوْمَرٌ بالمعروفٍ مطلقَاء وينَهَّى عن المنكر مطلقًا. 

وفي الفاعل الواح والطائفة الواحدة: يَوْمَرٌ بمعروفِهَاء وينهّى عن منكرمّاء 
وَححَمَدٌ محمودهاء ويْدَمٌ مذمومُهًا بحيث لا يتضمّن الأمرٌ بالمعروفٍ فواتَ معروف أكبرَ 
منه» أو حصولٌ منكر فوقه» ولا يتضمَّن النَّهِيُ عن المنكر حصولٌ ما هو أنكرٌ منه. أو فوات 
معروفي أرجحّ منه. 

وإذا اشتبه الأمر استبانَ”" المؤمنٌ» حتى يتبينَ له الحق» فلا يُقَدِمُ على الطَّاعَةٍ إلا 
بعلم وني وإذا تركها كان عاصيّا؛ فتركُ الأمرِ الواجب معصيدٌ وفعلٌ ما مِيَ عنه من 
الأ ماف بود ابا راس ولا عر ملكتن لاله 

ومن هذا الباب: ترك" النبيّ ل لعبد الله بن أي بن سَلُولٍ". وأمثاله من أثمةٍ 


)١(‏ في الاستقامة: استثبت. 

(1) أثبت الدكتور رشاد سالم في الاستقامة: (إقرار) بدلاً من (تَركِ)» وهذه أجود, لأن الترك وإن كان يحمل 
معنى الإقرار» إلا أنه قد يكون مع الكراهة, أما الإقرار فليس كذلك. 

(؟) شيخ المنافقين غير مُدَاقَع» وزعيمٌ الخزرج» كان قومّه ينظمون له الخررٌ تاجًا ليتوّجوه ملكا على المدينق 
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النفاق والفجورء لما لهم من أعوانء فإزالةٌ منكره بنوع من عقابه مُستَلزِمَةٌ إزالةَ معروفٍ 
أكبرا"' من ذلك بغضب قوده وحيّهم؛ وبنفور َس إذا سيِمُوا أن رسول اله كله 
قل امطاب مبوكة 1 خط الاش واقضية قضية"" الإفكِ با خطبَهُم به. واعتذر منه» وقال 
امريد لت ع نسي لسري باضع حسن إيانه وصدقه» وتعصب 
لكل منهم قبِيلُه حتى كادت تكون فتنة7". 

وأضل هذا أن يكو ته الاسان للمعووف ورعفه وإراد ته هذا وهراعثه هذا : 
موافمًا لحبٌّ الله وبغضهء وإرادتهء وكراهتِه الشَّرعيّن؟» وأن يكون فعلّه للمحبوب. 


فأرسل الله إليهم نبيّه رحمة منه» فشَغِلٌ الناسٌ بالإسلام عن ابن أبيّ بن سلولٍ وعن تاجه فكان يظن أن 
النبيّوكةٌ قد سلبه ملكاء فكان شديدَ الحقدٍ على الإسلام» وهو الذي انحارٌ بثْثِ الجيش عن المسلمين 
٠ 8 0‏ 03 بر د د 5 7 5 35 24 ع سر عت حت كس 17 
يومَ أَحَدٍ فلم يشهدهاء وهو الذي تولى كِبرَهُ في قضية الإفك» وهو الذي قال: #لين يَجَعْمَآإِكَ الْمَدِيسَةٍ 
حرج ال ب لْدَدَلَّ > [المنافقون :8]. يقصدٌ بالأعرٌ: نفسّه -أخزاه الله- وبِالْأَدَلُ: رسول الله يكل 
وَيِنَّهِ الْعِرَّهُ وَلرَسُوله- وإ نوميت وَلككنَالْمُتَفقِ لَايعَلمُونَ © [المنافقون:8]. وكان النبيٌ يَكَِدٌ مع 
هذا كله يعامله بالحلم والصبرء وكففٌ عن قتلهِ حتَّى لا يتحدّتَ النَّاسٌ أنَّ ححمدَا يقل أصحابه. 
)١(‏ في الشذراتء وفي مجموع الفتاوى: أكترو ريطا اتسين لاقام وهر ارم 
(1) في الاستقامة: قصة. 
() طب النبئٌ كك في حادثة الإفكِ فقالٌ: (مَن يَعذُرُن من رَجُل بَلَعَنى أذَهُ في أهل, فوَالله مَا عَلِمِتُ عَلّ 
أهلي إلا حر وَقَّد ذَكَرُوا رَجُلاَمَاعَلِمتُ عَلَيهِ إلا كَيرًاء وَمَا كان يَدخُلُ عَلَ أهلي إلا مَعِي فقامَ سَعَدُ 
ابن مُعَاذٍ فَقَالَ: يا رَسُولٌ الله والله أنا أعذرُكَ مه وإن كَانَ مِنَ الأوس صَرَبْنَا عَنَْهُ وإن كَانَ من 
إخوّانًِا منَ الزرّج أُمَرتَا ففَعَلنَا فيه أمرّكَ فقامَ سَعَدٌ بن عَبّادَة -وهُوَّ سيد المتررّج» وكَانَ قبل ذَلِتَ 
رَجُلاَ صَاَاء وَلَكِنِ احتَمَلنُه الحويهُ- فقال: كَذَبِتَ لَحَمبٌ الله والله لا تَمْتْلّهُ ولا تقد دِرٌ عل ذَلِكَء فقَامَ 
أسيدٌ بن الحضَيرِ فقال: كَدَبتَ لعمرٌ الله والله لتَقَتلَتَه فإنّك مُنَافقٌ َجادِلُ عَن المنافقِينَ» فثَارَ الحَيّانِ 
0 2 دة يق ) درغ + واضلن م لس +4 1 2 -ِ 
الأوسٌ والررج حَتَى عَمُوا وَرَسُولُ الله يك على ال فتَرّلَ فَحَمَضَهُم حَنَى سَكنوا وسَكَتَ). فتح 
ا ا 00 


لك 


الأمربالمعروف والنهي عن المذنكر ممم مو مم ومو مموموموممومومن عرو 
0 للمكروهو. بحسب قوَّتِهِ وقدرته» فإنّ الله لا يُكَلٌَّ نفسًا إلا وُسعَهّاء وقد قال: 
توا سه ما م أسْتَطهَم © [التغاين:11]. 

000 
نقصّ ذلك إلا تقص الإيمان. 

وأمًا فِعلُ البدنِء فهو بحسب قدرته ومتى كانت إرادةٌ القلب ا ان 
وفعلٌ العبدٍ معها بحسب قدرتهء فَإنَّهِ يُعطَى ثواب الفاعلٍ الكامل كا ينا في غير هذا 
الموضع: 

فإنَّ من النَّاسِ مَن يكون حُبُهِ وبغضٌه» وإرادثّه وكراهثه» بحسب عي نفسو وبغضهاء 
لا بحسب عب الله ورسوله» وبغض الله ورسولهء وهذا من نَوع الموى» فإن عه الإنساذ 


2 أ ص سس سس 


فقد اتَبَعَ هواه» لوَمَنَْ صل من ام هوبلهُ يِمَيْر هُدَى يرت أله 4 [القصص:٠0].‏ فإنَّ 
أصل الهوى هو حَحبّةُ النّسِء ويتبعٌ ذلك بغضها. 

وتَفْسٌ الحوىء وهو ا حب والبغضٌ الذي في التّمْسِء لايلامُ العبدٌ عليه؛ فإنَّ ذلك قد 
لا يملكه. وإنَّا يلام على اتباعهء كما قال تعالى: م يِدَاودُ نا بَمَْتَكَ خَلِيعَهٌ في الْدرْضٍ فَأحَمْ 
3 ديق وَلامي ألو مَك عن سيل أ 4 (ص:170. 


وقال تعالى: مَل أي هورله يسَيْرِشْدى ور أَلو» [القصص: 5١٠‏ ] 
وقال النبيئٌ كَكِِ: «كلاث مُنجيّاتٌ: حَشيّةٌ الله فى السك والعلانية. والقَصدٌ في الققر 


له 


و 


4 َ 2 ا 16 .و 5 2 ًَ 
والغِتى, وكَلِمَة الحَقِّ في العَضَب والرّضَاء وثلاث مُهلِكَاتٌ: شح 7 مُطَاعٌ وَهَوَى مُتَبَعٌ 
وإعجابُ المرء بتفسِه)27. 


200 قال العراقيٌ كزان : ((حديث: «ثلاث منجيات) أخر جه البزار» والطبراني» وأبو تعيم» والبيهقى في 
دكي ب تاك الى كوم ااه علوم الدين (7/ 770). 
واستقصى الشيخٌ الألباني طرقّه عن رواته فقال: «حديث: «ثلاث مهلكاتٌ ... وثلاثٌ منجياتٌ» رُوي 


عن أنس بن مالكء وعبد الله بن عباسء وأبي هريرة» وعبد الله بن أبي أوفى» وعبد الله بن عمر). 


7 3 ) ووو مجو وموووووووووووون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


وَاننتٌ والعفن ييه دوق عند وجودٍ المحبوب والمبعض"'", وَوَجِدٌ وإرادةٌ وغير 
ذلك. فَمَنِ اتَبّعَ ذلك بغير أمر الله ورسولهء فهو ممّن اتَبّعَ هواه بغير هدّى من الله بل قد 
افيه الام إل أن تخد إشة هوا 

واتبَاعٌ الأهواء في الدياناتِ أعظمٌ من اتباع الأهواء في المشتهيات”". فإنَّ الأول 
ا 0 الكتاب ا ا 000 
1 ا ا ا ا 


دا »مل . ة]. 


010 َك م 17 ٍِ- عو 5 
وقال تعالى: # ضرم فيكم عن م من ما مَلَكتَ أيمتكم 0 
شُرَحكاءَ ىما رر: تس لذ مه ةكف 0 لشي كارك 
0-0 لمت دم 7 2 8 با نَم ّي ظَلموأ أَهْوَآءَهُم بِعَيْر عِلْوِ هَمَنْيَبْدِى 


5 دهء در 1ك كاد وى سدظة رري سو مس 
وقال تعالى: 1 يللي ب يكم إلا مَا أَصْطَررَتُمٌ إِلْهِ وَإِنَّ كثيا ليَضِلونَ 
بأهوايهم بِعَيرِ عِلْو إِنَّ ريدت 15210117 


لام 


سر ورج سام َع 


وقال تعالى: واحر ا ا و وت ‏ الساردك 
> مء سر 53 4+ «وعةس 0# ا ره 7 
قوم فَّدْ صَسَلوا من قبل وَأَصَسلوا كيرا وض لوا ع سواه اليل لس ل 2 اللي /لالا]. 


2 


ثم تتبّحَ الشيح طرقٌ كل رواب يةِ با شفى وكفى» وخلص من ذلك بقوله: «وبالجملةٍ فالحديث بمجموع 
هذه الطرقٍ حَسَنٌ على أقلّ الدرجاتٍ -إن شاء الله تعالى- وبه جزم المنذريٌ» فقد قال في الترغيب عَقِبَ 
حديثٍ أنس برواية ابن أبي الرقاد (377/1): رواه البزار والبيهقي وغيرهماء وهو مروي عن جماعةٍ 
من الصحابة» وأسانيده وإن كان لا يسلمٌ شيءٌ منها من مقالٍء فهو بمجموعها حسن إن شاء الله تعالى) 
سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (1805). 
وحسّنه الألبانٌ أيضًا في صحيح الجامع الصغير (7/ 50). 

)١(‏ ني الشذراتء طبعة المدني: المبغوض. 

(؟) في الاستقامة: الشهوات. 


الأمر با معروف والنهي عن المذكر 5005م جص مو مو ووم ومن 1 ( 


وفالبتعال: لزون رمن عنك اليو ول السو حي ته تيم مك فلإ هذى أله هو 


كد لاه 


لم سا رمس 


دَق وين أتَمَعَتَ أهواء هم بَعَدَ بَعْدَألَى جَاءَكَ م نَالْعِلْرِمَالكَ م الله م 0000005007" 


-_- 


5. 2 


جسم افو 204 صرح >< له 


وقال في الآية الأخرى: #وَكَينٍ تبعت أَهْوَآءَهُم يَنْ بَكَدمَاججآةكَ ب الْعلم 
إِنَككَإِدًا لَمِنَ بويك * [البقرة:4 .]١‏ 


وقال تعالى: # وَأَنِ أحَكم ينتكم يما أزَلَ الله وَلَامَبَع أهواء هم وَأَحَدَرَهُمْ أن يَفْيَمُولَك 
عن بَعَض مآ أَرلَ اسه إلِْكَ * [المائدة:9 5 ]. 

ولهذا كان مَن ترج عن موجب الكتاب والسنَّةِ من المنسوبين إلى العلماء والعْبّاد 
تجْعَلُ من أهل الأهواءء ا كان السَّلَفُ يسحّومهم: أهلّ الأهواء. 

وذلك أنَّ كُلّ من لم يتّبع العلم فقد انَبَعَ هَوَ قواقاوالجام بالثن لا يكون إلا يتين 


ل 0 ون كيرا أ لاود هوآيهم 


عَيْرِعِلَي © [الأنعام:19١1].‏ 


له 


وقالٌ في موضع ع آخر: لوَمَنْأَصَلٌَ كيم هوب يمَيرهُدَى ير أله 4 [القصص::٠5]‏ 

فالواجبٌ 0 العبْدِ: أن يَنظرٌ في ؟ نَفْسٍ حبّه وبغضهء ومقدارٍ حَبّهِ وبغضِه. هل هو 
موافقٌ لأمر الله ورسوله؟ وهو هدى الله الذي أنزله على رسوله يك بحيثُ يكون 
مأمورًا بذلك الحبٌ والبغض» لايكونُ متقدّمًا فيه بين يَدَي الله ورسوله. 


م لح سل سسا 


فإِنَّ الله تعالى قد قال: ##يتأبها لذن امنوأ لادْمَيموأبينَ يدي الله ورسُولِه- 4 [الحجرات:١].‏ 
ومن أحَبّ أو أبمض قَبلَ أن يأمره الله ورسولَه ففيه نوعٌ من التَقَذّم بين يَدَي الله 
ورسولهء ومجرَّدُ الحبّ والبغض هرّىء لكنّ المحرّمْ منه: تباغ خب وبغضه بغير هدّى 


من الله ولذا قال الله لنبيّه داود: ولا تبّع الهو فِيضِلَكَ عن سَبِيلٍ أ 0 35 


َيِل الله لَهُمعَدَابُ سَدِيد 4 [ص:15؟]. 


7 2 ) ووو مو ووو ووووووووووون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


0 00 ره ع 3 5 1 و 21 ٠.‏ 

فأخبرَ أن من اتبّعَ هواه أضله ذلك عن سبيل الله وسبيل الله هو هداه''" الذي 
يككاه وسولة وهو السيل إليه: 

وتحقيقٌ ذلك: أَنْ الأمرّ بالمعروفي. والنَّهِيَّ عن المنكر هو من أوجَب الأعمالٍ وأفضلها 
وأحسيهاء وقد قال تعالى: لوح اف َحسٌَْعَمَلا 4 [الملك:؟]. 

وهو كما قال الفضَيلٌ بن عِيَاضٍ ييدَانْهُ: «أخلصُّهُ وأصوب فإنّ العمل إذا كان 
خَالِضاء ولم يكن صوابًاء لم يقبّل» وإذا كان صوابًاء ولم يكن خَالِصاء لم يقبّل» حتى 
يكون غنا لماصو انا لالض : أن يكوة ننه والضواث: أن كون عل ال . 

فالعملٌ الصالِحٌ لابدّ أن يراد به وجة الله تعالى فإنَ الله تعالى لا يقب من العمل 
إلا ما أريدَ به وجهة وحده. 

كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة عن النبيّ يِه قال: يفول الله تَعَالَ: «أنَا 
أغتّى الشرَكَاءٍ عَنِ الشّركُ » مَنَ عَيِلَ عَمَلاً أشرّكَ فيه غَيريء فنا مِنهُ ريع وَمْ 
للَّذِي أشرلة)” 0 

وهذا هو التوحيدٌ الذي هو أصلٌ الإسلام» وهو دين الله الذي بَعَثّ به جميع 
تلقو فاق كلوه وعريض دفر عاد أن يسفوو ول يق كوا وطيما 


جوع خوعر # 2 


١١١:فهكلا[‎ 4 قال تعالى: #شوْكان بحو َِاء ريو ملعملا صَلِصًا ولا شلك عادو ريد لد‎ )١( 
قال في «تيسير العزيز الحميد): «وهذان ركنا العمل المتقبّل لابْدَ أن يكونَ صوايًا خالصاء فالصوابٌ: أن‎ 
يكون على السئدّه وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: َعَم مًاك؛ والخالصٌ: أن يخلصٌ من القّرك جلي‎ 
.)07 0 والخفٌ» ين . تيسير العزيز الحميد (ص‎ 

(0) أخرج مسلمٌ كا نه في صحيحه ني كتاب الزهد : باب تحريم الرياء» عن أبي هريرة 4 قال: قال رسولٌ اشكلة: 
«قال الله -تباركَ وتعاق-: أنَا أَغتّى الشّركَاءِ عَنِ الشَّركِ من عَمِلَ عَمَلاَ أشرّكَ فيه معي غَيرِيء تَرَكُنَهُ 
وشِركة) شرح النووي (18/ .)١١6‏ 
وأخرجه ابن ماجه في سننه» عن أبي هريرة في كتاب الزهد: باب الرياء والسمعة »))57١7(‏ وفي الزوائد: 
إسنادٌه صحيحٌ» رجالّه ثقاثٌ. سنن ابن ماجه (ص500١)»‏ وصحّح الألبانٌ روايةً ابن ماجه. وقال: 
الإسناها صحيحٌ على شرط مسلم). أحكام الجنائز (ص 07). 


الأمر با معروف والنهي عن المذنكر 055555 ج مو مو ووو وو ووه 26 


ولاب مع ذلك أن يكون ارا دعقا هوه د : اليا وووعر لوفو لطاع : 
فك طاعةٍ عمل صالحٌ وكلّ عمل صالح طاعدٌ وهو العمل المشروعٌ المسنون إذ 
العمل المشروعٌ المسنون: هو المأمورٌ به أمر إيجاب. أو استحباب؛ وهو العمل الصالحٌ 
وهو الْحسن» وهو الب وهر اليو وفده لي والعمل الفابيك والسّيَكَةٌ والفجورُ 
الكو لطي والبَنخ70". 

ولَمَا كان العمل لابدّ فيه من شيتين: بيه والحركةٌ» كما قال الَنكك: «أصِدَقٌ 
الأسَاء: حَارث وَمَمامٌ)”". ا حَارِتٌ ممّامٌ: له و 

لكنّ اليّهَ المحمودة التي يقبلّها الله» ويُثِيبُ عليهاء هي أن يُرَادَ الله وحدّهٌ بذلك 
العول: 

والعملُ المحمودٌ هو الصَالُِ؛ وهو المأمورٌ به. 

وهذا كان عمرٌ بن الخطَّابٍ 5 د يقولُ في دعائه: «اللهمَ اجعل عَمَلٍ كُلَهُ صَامِتَاء 
واتكلة جيك خازقاة و افق بعري قيكا. 


)١(‏ والبّغيُ: زيادة من طبعةٍ الدكتور جميل غازي. 

() أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الأدبء باب في تغيير الأسماء. مختصر سنن أب داود (1/ ١٠6؟)‏ (81/87)» 
والنسائي في سننه في كتاب الخيل: باب ما يُستَحَبٌ من شي الخيل. سنن النسائي (718./7) (7078)) وأحمد 
في المسند (5/ 040). والببخاري في الأدب المفردء باب أحب الأأساء إلى الله كل . فضل الله الصمد (7/ 511). 
قال الشيخُ شعيب: افي سنده عقيل بن شبيب وهو مجهولٌ» وباقي رجاله ثقاتٌ). شرح السنة (11/ 6505). 
قال الخطابي: (إنَّ) صار الحارث» من أصدقٍ الأسماء؛ من أجل مطابقةٍ الاسم معناه الذي اشْتُقّ منه 
وذلك أن معي الشارةة الكاييت: تفال عزوت الرخزه 00 ا 
قالّ الله تعالى: # مَن كانت يُرِيدٌ رك اشرق رد لَه فى حَرَيْف ومن كا وريد حَرَكَ ألدَئيَا نوي نا 4 
[الشورى:١٠].‏ وأمًا هام فهو من عَممْتٌ بالشيء إذا أردته» وليس من أحدٍ إلا وهو بم بشيء» وهو معنى 
الصدق الذي وٌصِفَ به هذان الاسمان). مختصر سنن أبي داود ومعه معالم السنن للخطابي (// ٠‏ 5؟). 
والحديثُ: عن أبي وهب الْمُشَوِيّ قال: قال رسُولُ الله : «نسَمّوا باسم الأنبياءء وأحبٌ الأسَاءِ إلى 


م و ءِ 0 ا عوذايي ا ل اهو الويف 
الله: عبد الله وعبد الرحمن. وأصدقها: حَارث وهمام, وأقبّحها: حرب ومرة). 


7 3 ) ومو ووموووووووووووون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


وإذا كان هذا حَدَ كُلُ عَمَل صالحء فالأمرٌ بالمعرونٍ والنهيُ عن المنكر يِب أن 
كول كذلك و هناو شو الأمر اناهن تدده 

ولا يكونٌ عمل صالا إن لم يكن بعلم وفقهٍ 

كما قال عمرٌ بن عبد العزيز ظَلنه ظ: (مَن عَبَدَ الله بغر عِلم كان كا سد أكدرعا 
يُصلحٌ)70". 

وكما في حديث مُعَاذٍ بن جَبَلٍ طيه: «العلمُ إِمَامُ مُ العَمَلِء والعَمَلٌ تَابعْهُ) ا 

وهذا ظاهرٌ؛ فإنَّ القصدَّ والعملّ إن لم يكن بعلم كان جَهِلاًء واد تطعا 
ليزي 6 نفل وهنا هو القرفر بين ' آهل الكاهاءةواقل:الإساذم اذل من لعل 
بالمعروف ولمتكرء والتميز ببنهماء ولابدٌ من العلم بحا الأمورء وحال التي ْ 

ومن الصَّاآح: أن يأيّ بالأمر والنّممي على الصراط المستقيم» والصراطً المستقيمٌ: 
فرت الصرق اللمعطجرنا شيورد 


)١(‏ قال ابن عبد الب: حدَّثنا عبد الوارثء أخبرنا قاسم أخبرنا أحمد بن زهيرء أخبرنا أبو الفتح البخاري. 
أخبرنا نصر بن المغيرة» قال: قال سفيان بن عبينة: قال عمر بن عبد العزيز : (مَن عمل في غير علم» كان 
ما يُفسدٌ أكثر مما يصلحٌ) . جامع بيان العلم (ص؟ 5). ْ ْ 

(؟) هذا بعضٌ من حديثٍ معاذ بن جبلٍ ظَهء وهو حديثٌ طويلٌ» ذكره ابن القيم تَكَداقُةُ في «مفتاح دار 
السعادة» وقال: «هذا الأثرُ معروفٌ عن معاذِء ورواه أبو نعيم في الحلية من حديث معاذٍ مرفوعًا إلى 
النبي يك ولا يثبت. وحسبه أن يصلّ إلى معاذ). مفتاح دار السعادة .)١7١ /١(‏ 
وذكر الحافظً المنذريٌ حديث معاذٍ في «الترغيب» ثم قال: «رواه ابن عبد البر النمريٌ في كتاب (العلم) 
من رواية موسى بن محمد بن عطاء القرشي؛ حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن الحسن عنه» 
وقال: هو حديتٌ حسرٌ» ولكن ليس له إسنادٌ قويٌ» وقد رويناه من طرقٍ شتَّى موقوقًاء كذا قال -أي: 
ار هين ل كاففك زرهة عزوت جداةة الرعيية والتنعسن 1 
قال الشيحٌ خليل هرّاس: «ليس له إسنادٌ قويٌ» ولا ضعيفٌ» ولا يُعفَلُ أن يكون هذا من كلام النبوة 
أصلاًء ورفعٌةُ لا يصحٌ أبدَاء بل هو موقوفٌ). َ 
وقد حكم بوضعه الشيخٌ الألباني في: ضعيف الترغيب والترهيب /١(‏ 4 5) (47). 


الأمر با معروف والنهي عن المذكر 55ج جص جو مم0 ١‏ 4 ( 


بو 


اسن «(مَا كانّ الرّفقٌ في َيِءٍ إلا رَانَهُ ولا كَانَ 
العُنفُ في عَيءٍ إِلّا ه217 

وقال كَلِ: «إِنَّ الله رفِيقٌ يحب الرّفقّ في الأمر كُلَه وبُعطِي عَلَيهِ مَا لا يُعطي عَلَ 
العنفي)”". 

ولااضان رس طورر ا عر لاني او الاعف اديه زم 
لم وبصي كان ها لنئذ أكر 6 تصلخ ى] قال لبان لاي: مر يالْمعروف أنه عن 
ل وَصيِرَ عَكَ مآ أصَابَك إن وا لمن عَرْمالْْمُور 4 لقمان:107]. 


وهذا ماله لل وهم أنمةًالأمر بالعروف ولتي عن الدكر» بالصّبر؛ كقولة 
لخاتم الرّسْلٍ 4 الا بل ذلك مقرونٌ بتبليغ الرسَالقَ فإنّهِ أو ما أرسل أُنزلت عليه سورةٌ 
له *4. بعد أن أنزلت سورة ##أفْرا #. التي بها تبوع» فقال الله تعالى: #يكاما مرت 
ان ان ات اسه 
وَْرَبَكٌ فََصَيرٌ © [المدثر:١-7].‏ 

فافتنيح آياتٍ الإرسالٍ إلى الَلِقٍ بالأمر بالإنذار» وختمها بالأمرٍ بالصَّيرِ وتفس 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب البر: باب فضل الرفق» من حديث عائشة ليها بلفظ: «إن الرّفقّ 
لاايكون ني شيء إلا زانه» ولايُرَعٌ من شَيء إلا شانّه». شرح النووي .)١57/١15(‏ 
وأبو داود» في كتاب الجهاد باب ما جاء في المجرة» وفي كتاب الأدب» باب في الرفق» عون المعبود (1/ 
6 ) (154)551/ )5/810 ). وأحمد في المسند (5/ 2058 ١51 15501١7‏ 6). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاستئذان: باب كيف الردٌ على أهل الذمة بالسلام. فتح الباري /١1(‏ 5 5) 
وفي كتاب الدعوات: باب تكرير الدعاء.فتح الباري »)١91/١1١(‏ وفي كتاب الاستتابة: (باب إذا 
عَرّضَ الذمي أو غيره بسب النبي كله ولم يُصرّح.فتح الباري (797/17)» ومسلم في صحيحه في 
كتاب السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام. شرح النووي (7١/57١)ءوابن‏ ماجه في 
كتاب الأدب: باب الرفق. سئن ابن ماجه رقم (/778).والترمذي في كتاب الاستئذان: باب ما جاء 
في كراهية التسليم على الذمي. عارضة الأحوذي .)١15 /٠١(‏ 
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الإنقار اس العرري ويد ف الكرو لت السك يعد الك الصر. 


وقال تعاللى: ## وأضير_ لحك رَيْكَ فنك َمْسا # [الطور:4]. 

وقال تعالى: «واضرز عك مب وَأَهْجْرَهُمٌ هَجَرا جلا * [المزمل:١٠].‏ 
وقال: #فأصَيرٌ ماص ولوأ آلْعَرْم مِنَألرّسْلٍ 4 [الأحقاف:05]. 

وقال: م وكاس الو » [القلم:48]. 

وقال: # وَأَصِير وَمَاصَبرلك إِلَّاباسَه * [النحل:/10]. 


2 


- يرل 


وقال: #وَآصَيرٌ رَدَإِنَ لَه 0 المكوريية » [هرواما 1 

فلابدٌ من هذه الثلاثة: : العلم» والرّفقٌ» والصَّيٍ العلمٌ قبلَ الأمر والتّهمي. والرّفقٌ معه 
ولق يراق كان قل عو اليلكقة لاد أو ركون ستضكتا فى هذه الأشيوال: 

وهذا كا جاءً في الأثر عن بعض السَّلَفِه ورّوّوه مرفوعًا: ذكره القاضي أبو يعلى 
في «المعتمد»: «لا يأمر بالمعروفٍ وينهى عن المنكر إلا من كان فقيهًا فيا يأمرٌ به فقيهًا فيا 
ينهى عنه» رفيا في| يأمرٌ به رفيقا فه| ينهى عنه» حلي فيا يأمرٌ به حلي فه| ينهى عنه»"". 

وليُعلم: أنَّ ا* شتراط'" هذه الخصال في الأمر بالمعروفٍء والنّمي عن المنكرء 7 
يُوجبُ صعوبَتَةُ على كثير من النفوسء فيظن أنه بذلك يسقط عنه فيدعه» وذلك 
يضُرٌه أكثرٌ مما يضرَّهُ الأمرٌ بدونٍ هذه الخصالٍ أو أقل: فإنَّ ترك الأمر الواجب معصية» 
وفعلّ ما نبى'" الله عنه في الأمر معصيةٌ فالمنتقل من معصيةٍ إلى معصيةٍ كا مستجير من 


ا طه 


)١(‏ قال سفيانٌ الثوريٌ: «لا يأمرٌ بالمعروفيء ولا ينهى عن المنكر إلا مَن كان فيه خصالٌ ثلاثٌ: رفيقٌ بها 
يأمرُء رفيقٌ بها ينهى» عدلٌ با يأمرٌُ عدلٌ با ينهى. عالِمٌ بها يأمرُء عالِمٌ بها ينهى). الأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر للخلّال (ص55).» وعزا ابن رجب هذا القولّ لسفيان في جامع العلوم والحكم 
(ص 07960). 

(7) في الشذرات؛ ومجموع الفتاوى: وليُعلمَ أن الأمرٌ بهذه... 

() في الاستقامة: فالمنتقلٌ من معصية إلى معصية أكبر منهاء كالمستجير من الرمضاء بالنار» والمنتقل من 
معصية إلى معصية» كا منتقلٍ من دينٍ باطلٍ إلى دين باطل . 


الأمر با معروف والنهي عن المذكر 50ج جص وموم م0 1 ( 


الرَّمضَاءِ بالنَارِِ أو كالمتنقل من دين باطل إلى دين باطل قد يكون الثاني شرا من الأول. 
وقد يكون دونه وقد يكوثان سواة. ْ 00 

وهكذا تَجدٌ المقضّر في الأمر والنَّهَيء والمعتدي فيه قد يكون ذنبُ هذا أعظمء وقد 
يكون ذنبٌ هذا أعظّمَ» وقد يكونان سواء. 

وجا لطارع ورا انا لفاس لاق الا واو ل اويا حرا وار كاي أن 
المعاصي سَبّبّ المصائب» فسيئاتٌ المصائب والجزاء من سيكاتٍ الأعمال» وأنَّ المّاعَةً 
كتن لتنيف عاذ الع العم تيك لبان الله 

قال تعالى: # وَمآ سبكم : لد 7 يَعَمُوأ عن كَثر * 


.]"٠:ىروشلا[‎ 


+ 


5 0201107 بر ٠.‏ أي ١‏ عل عطز تل 002 000 ا 2 
وقال تعاللى: ##مَآأَصَابَكَ من حسََةٍ لَه وَمآأَصَابِك من سَيَتََ فين نَفْسِكَ © [النساء:19] 
وقال تعالى: # إن ألَذِنَ ولَوَا مِنَكَةيَوْمْ الْتَقَ لَْمَعَانِ إِنَّمَا أسََرْلهم ليطن 


ا ا فَاأنَهَعَئهُم © [آل عمران:50١].‏ 

وقال تعال: لأوَلَمَآ َبَتَك مُصِبَةٌ قد بم مَتْليَا لم أن هَذاهلٌ هُوَ مِنَ عند 
أَنْفْسِكْمْ © [آل عمران:170]. 

وقال تعالى: #أر د يفن يمَاهسبوأ ويَحَفُ عَنْكَثِرٍ © [الشورى ]. 

وقال: 9وَإِن ضِبَهُمَ سينَكَة يما 20000 مَتَ أيهم ون آلإ شك هعور 4 [الشورى:8: ]. 

وقال تعالل: #وَمَا حكات أنه يِحَذْمَهُمَ وت فيه ومَا كان اله مُعَدْمَهُمْ وهم 
يَسَمَعْفْرونَ © [الأنفال:7]. 

وقد أخبر الله سبحانه با عاقب به أهلّ السيئَاتِ من الأمم؛ كقوم نوح؛ وعادِ 
والمرة نوكن لوطجر امفحا نموي وقوم تزعرة :فى اللاناة واعرونا عا يميه 
في الآخرة. ش َ 

ولهذا قال مؤمنٌ آل فرعون: يمو إِفْأَحَافُ عي يكم يَْلَ يو وِالْتحرَاِ (5) مكل 
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- ع6 

-ه 2 و ب هأ يه 24 2ع عر واس اس سه يه 2 - 

ل وَالذ ا مَا الله بريد ظامًا للعباد وبثموم 
و 


2 [غافزة عتمم ]. 


صءردم ممع 2 عورا 


وقالٌ تعال: *# كدَلِكَالْعَدَاكُ ب ولِعَدَابُ الايخرة كير 4# [القلم :"5]. 
وقال: تعد بهم مين رنوت شاي حولي 4 [التوبة ١٠١1:‏ ]. 


وقال: #وَنْذِيمنهُم ير مرك العدانن لحن 0 الْعَدَابِ أي لكر و عَلْهُم برجعوت 


[السجدة:١؟].‏ 
وقال: #فَارَيَعَبٌ يوْم تأ 3ق العام ردنا نٍِ من # إلى قوله: يوم ببْطِسٌ الْبطمّة 
البرك إِنَامسقَمُونَ # [الدخان:١٠١-15].‏ 


25200007 ةِ سور الإنذار ما عاقب به أهلّ | لسَّيَاتِ في الدنياء وما أعدّه 
لهم في الآخرة» وقد يذكرٌ في السورة وَعدَ الآخرة فقطء إذ عذابٌ الآخرة أعظم» وثواما 
ا 

كقوله ف اقصة يومنت: د لف نان ا ا عت د 

2200101 


أ هه 7000 دكا مر 8 عر رم 2 بو مح ع 2 
نُصِيِببرحيَنا من نشاء وَلَاضِيعأَجْرَ لْمْحَسنِينَ م (8) ولاج را لحرو خيرلازين ءامنوأ ا 


ون 08 [يوسف:5 ه-/ا0]. 


وقال ل وَحْسَنَ وان الْحرَوَ 4 [آل عمران:48١].‏ 
5 رمه سس 1ك ل - 414 . صلدصم سه 0 دعم 
وقال: # وَألَذِينَ هاكروا في الله منْ بعد مَا لوأ ونه َم ف الذنا حسككة لاحر 


-ه 
00 ممه 


0 لد ع لني لت 4 رسا 
وقال عن إبراهيمَ -عليه الصلاةٌ والسلامٌ-: يَعَاقمَة لمق الذي وق 
الااخْرَوَ لم نَاْلصَئلِحِينَ* [النحل:77١].‏ 
وأما ذكرٌه لعقوبةٍ الدنيا والآخرة» ففي سورة النازعات. إذ قال: أوَالترعَتٍ عَرا 
() وَاَلَشِطَتٍ مَقْطَا ثم قال: #يوء ييف الراجقه (ة) تَتبعها ارده . 


الأمر با معروف والنهي عن المذنكر 05ج جو مو ووو وو ووون 262 


فذكرٌ القيامةً مطلقَاء ثم قال: هل أَنَنكَ حَدِيتُ مومى '(0ا) د تادنه ريه بالواد معد طوى 
(0 أَذْهَبَ إِلَ رون إِنَّهُ َي * إلى قوله: #إإِنَف دَلِكَ لَعبْرَة ِمَنيَخْى* ثم ذكَرَ المبدأ والمعاد 
مُمَصَّلا فقال: َنم أَكَدُ سما أو ألم بها 4. إلى قوله: موادا هت الطَامَه لكر > إلى 
قوله: مادَأمآمن طق (50) وَدَ كيه لديا (50) وَإنَ الحم هى المأوك (00) وما من حَافَ مَقَام وي 
ونه أَلنَنْس عن افك (:5) ون أن هى الْمأوك 4 إلى آخر السورة. 

وكذلك في سورة المزمّل ذكر قوله: # وَدَرْفٍ وَالمَكرْيينَ أؤلي لتحم َمَمَوَلفر ا( 
00 كلا وَحِيمًا (19) وَطَعَامًا دا شْعَّةَ وَعَذًَا أَلِيمًا» إلى قوله: *#كا رسلا إل عون 
© (00 محص ورعَوَث ليسول فأَحَذَهُ أَحذَا ولا 4 [المزمل:١13-1].‏ 

0 في سورة الحاقة» ذكرٌ قصصس الأمي كثمودَ وعادء وفرعون» ثم قال تعالى: 
دا فح في الصور نَفْحَه وده (5 ولت ل ل ا 00 إلى 
تمام ما ذكره من أمر الجن والنَّار. 

وكذلك في سورة #ت وَالْقَار 4. ذكرَ كدادل لسار الذين منعوا حَقَّ أموالهم» 
وما عاقبهم به. ثم قالّ: دك الْعدَات وعدا الو يكو َمُونَ # [القلم:"]. 

0007 التغاين» قال: # الريك يدا كوا من اال أغم 

َمعَا كيم 12 ولك نهاك كوم زش ضر الي مقالا تيج ذونا كردأ ولتق 
4 ثم قال تعالى: 20 وا لولم لماعم 
وَدَلِكَ ع لَ الله سير * [التغابن:ه-/]. 

وكذلك في سورة (ق) ذَكَرَ حال المخالفين للرّسُل؛ وذكرٌ الوعدَ والوعيدَ في 
الآخرةء وكذلك في سورة القمرء ذكر هذا وهذا. َ 

وكذلك في آل حو”" مثل: (حم غَافِر)» و(السَّجْدَة)» و(الرُخَرُف)» و(الدَّحََانِ)» 


)١(‏ هذا هو الوجةُ الذين ينبغيء قال الحريريٌ: «يقولون: قرأثُ الحواميم والصّواسِينء ووجه الكلام فيها أن 
يقال: قرأثُ آل حمء وآل طسء كا قال ابن مسعودٍ ضَينه: آل حم ديباج القرآن» وكى! روي عنه أنه قال: إذا 
وقعثُ في آل حم وقعثٌ في روضات دَمِماتٍ أتأنّق فيهن». ذُرَةُ الغرّاص في أوهام الخواص (ص .)3٠١‏ 
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وغير ذلك ا لا تحصى. 

إن التوحيد» والوعدَ والوعيد» من أوَّلٍ ما نزلٌ» كما في صحيح البخاري عن يوسف 
ابن مَاهَك قَالَ: 

(إنِّ عِندَ عَائشَةَ ؛ أم الؤمنينَ مها إذ جَاءَهًَا عِرَاتِيٌ فَقَالَ: أيّ الكَمَنِ حير 
قالث: وك وما بضد د كال أ الونين» أربي سكي 11 قالّتْ: تلض 
لداعل يواخ ولي لت اه 


فا تزلامنة: شورة ل لاس إلى الإسلام 
َل الخلا واحرائم ولو تزل أوَلَ يء: ل ا ريه 
ولو كوك لا تر تنا لقالراة ااام ل 3 
أَلعَبُ: # بِلِ السَّاعَهُ موْعِدُهُمَ وَأَلسَاعَةُ أده وَآمَرٌّ # [القمر:*4]» وما َرَت سُورَة البَقَرَةٍ 
وَالققاء :اله واناهنةة كال اركف له سيك َأْملّث عَلَيهِ آي السُّوَّرِ)”© 

وَإذا كان الكفة والفبيوق :و العظتيان سيت اله والمندوان ققد يني الرجل والطاقةة 
ويسكت آخرون عن الأمر والنّهي. فيكون ذلك من ذنويهم» وينكرٌ عليهم آخرون إنكارًا منهيًا 
عنه» فيكون ذلك من ذنوبهم» فيحصلٌ التفرّقُ والاختلافٌ والشَّنُ وهذا من أعظم الفتن 
والشرور قدي وحديناء إذ الإنسان ظلومٌ جهولٌ» والظلمٌ والجهلٌ أنواغ» فيكون ظلمٌ الأول 
وجهلة نو وظلمُ كل من الثاني والثالثٍ وجهلها ا آخرٌ وآخرّ. 

واقن كدي الفعة الواقفة رأى سنبيها سبيها ذلك» ورأى أن ما وقع بين أمراء الم وعامايهء 
ومّن دَكَلَ في ذلك من ملوكهًا ومشايخهاء ومن تبعهم من العامّة من الفتن: هذا أصلياة 
يدخل في ذلك أسباب الصّلالٍ والعّيّ: التي هي الأهواءٌ الدينية» والشهوانية» وهي البِدَعٌ 
في الدين» والفجورٌ في الدنيا. 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ انُه في صحيحه. في كتاب فضائل القرآن: باب تأليف القرآن. فتح (8/ 500)) 

وتأليف القرآن؛ أي: جمع آيات السورة الواحدة» أو جمع السور مرتبة في المصحف. 


الأمر با معروف والنهي عن المذكر 55ج مم0 3 ( 


وذلك أن أسباب الضلالٍ والعٌَّ التي هي البدعٌ في الدين والفجورٌ في الدنيا مشتركة 
تَعُمّ بني آدمَ لما فيهم من الظلم والجهلء فَيّذَنِبُ7" بعض النَّاسٍِ بظّلم نفسهِ وغيره» 
بغر كنأو تلوس أرغ يرو ور رن شمر رطان الال يكيل الوسر كذ أر قصب 
وتو للف 

ور عاو تراه 0 مَُتَفْبَحَةَ مذمومة في العقلٍ والدين» فهي 
مشتهاة ل الطا أبضا. 

ومن شَّأَنِ النُوس: نا لا تحب اختصاصٌ غيرها بشيء وزيادتّه عليها. 0 
أن يحصل لها ما حصّلَ له. وهذا هو الغِبطَهٌ التي هي أدنى نوعي الحسدٍء فهي تريدٌ 
الاستعلاءً على الغير» والاستئثارٌ دونه» أو تحسده وتتمنّى زوالَ النعمة عنه. وإن لم 
يحصل» ففيها من إرادةٍ العلوٌ والفساد والاستكبار والحسدٍ ما يتقاضاه”" أنَّهَا تحص عن 
غيرها بالشهواتء فكيف إذا رأت الغيرَ قد استأثرٌ عليها بذلك» واختصّ به دوعبًا. 

فالمعتدِلٌ منهم في ذلك: الذي يحب الاشتراكَ والتَسَاويء وأما الآخرٌ فظلومٌ حسوة. 

وهذان يقعان في الأمور المباحَةٍ والأمور المحرمة لق الله فيا كان جنسّهُ مباحًا من 
أكلٍ وشرب 0 ولباسٍ وركوب وأموالء إذا وقَمّ فيها الاختصاص حَصَلٌ بسببه 
ا 

كما في الصحيح”" عن النبي كك أنه قال: «إيّاكُم والشّح َه هُ أهلّكَ من كان قَبِلَكُم 
(1) في الاستقامة: فبذنب بعضي النَّاسِ يظلمٌ نفسّه. 
)١(‏ في الاستقامة: ما مقتضاه. 
]ذا أطلق الكمية توف إل اليشارك ولس تفرك امه التعاري» لابن ولا مسيم 

نورام نح لاسي كزئة عد ديك يا ري د للا حلظ إن متحي ميال لق أعرم 

مسلمٌ بإسناده عن جابر أن رسول لله كك قال: «انّقوا الظُلم إن للم طُهَاتٌ يوم القيامة» وانّقُوا 


مر مل ترف 


الح ٠‏ فإنَّ الح أهلّكٌ مَن كَانَّ قبلكم. مَلَهُم على أن سَفَكُوا دمَاءَهُم واستلنا حَارمَهُم) شرح 
النووي /١17(‏ 175). 


7 44 ) ووو ووووووووووون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


أمرَهُم بالبُخل تَبَخِلُوا. »وأمَرَهُم بالظّلم فظَلَمُواء وأمَرَهُم بِالقَطِبِعةِ تَقَطَعُوا)0". 

ولهذا قالّ الله تعالى في وصف الأنصار: ##وَالدّتَ تيمو لدَارَ وَالْإِيِمَنَ من مَبَلهرَ 4 
أي: من قبل المهاجرين» يبون من هَاجِرٌ ليم وَلايحَدُوتَ فى صُدُورِهِمٌ حَابِصةيَمَآ 
ووأ 4. أي: لا يجدون الحسدّ مما أوتي إخوائهم من المهاجرين» #وَيوْشرُوت عل انشيج 
وك بِمْ حَصَاصَةٌ 4. ثم قال: لوم بُوْقَ شع تقس دولك هم قيضت »* 
[الحشر:؟]. 

وسمِعَ عبدٌ الرحمن بن عَوفِه وهو يطوفٌ بالبيتٍ يقول: ١«رَبٌ‏ قِنِي شح تفي 
رَبّ قِني شّحَّ تفيي» فقيل له في ذلك فقالٌ: إذا وُقِيتٌ شُحَّ نفسي فقد وُقِيتٌ البُخْلَ 
والظّلم والقطيعة». أو ى) قال. 

فهذا الح -الذي هو شدَّةُ حرص التَّمْسِ- يُوجِبُ ليخ كع ماده 
بخ مالٍ الغيرء ويُوجبٌ قطيعة الحم ويُوحِبٌ الحسدء وهو كراهةٌ ما اختصّ به 
الغيرُء وتمنّي زواله. 

والحسدٌ فيه بخلّ وظلمء فإنَّه بخل بها أَعْطِيَةُ عن غيره» وظّله0" بطَلّبٍ زوالٍ ذلك 
عنه» فإذا كان هذا في جنس الشهوات المباحة» فكيف بالمحرَّمَةٍ كالزَّنَا وشّربٍ الخمرء 
ونحو ذلكء وإذا وَقََ فيها اختصاصٌ فإنّه يصيرٌ فيها نوعان: 

أحدّهما: بغضّهًا لما في ذلك من الاختصاص والظلم, كما يقعٌ في الأمور المباحةٍ الجنس . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» وصحّحه الشيحُ أحمد شاكر. المسند (08/11)» وأخرجه أبو داود في كتاب 
الزكاة من سئنه: باب في الشحٌ عن عبد الله بن عَمرو قَالَ: «حَطْب رَسُولُ الكل فقال: إِيّاكُم والشّمّ» 
فإنّا هَلَكَ مَن كَانَ قبَكُم بالشّّ: أمَرَهْم بالبُخلٍ فبَخلُود وأمرهُم بالقطيعة فقَطَعُوا وأمرَهُم بالفجُور 
فَمَجروا). عون المعبود (0/ 110/ »)١1787‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع الصغير (7؟/ 27815). 
وقال الشيخ شعيب: «الحديث رواه أبو داود )١194(‏ في الزكاة: باب في الشح, والحاكم »)١١/1١(‏ 
وإسناده صحيح). شرح السنة /١5(‏ /0701. 

(؟) في الاستقامة: وظلمه. 
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والثاني: بغضُهًا لما في ذلك من حَقٌّ الله. 

ولهذا كانت الذنوتٌ ثلاثة أ أقسا وسبام' 

أحدها :ما فيه ظلمٌللَّسِء لظم بأخٍالأموالء ومنع الحقوقي» والحسسيء ونحوذلك. 

والثاني: ما فيه ظلمٌ للنفس فقطء كَشُربٍ ا مر الزّْناه إذا لم يَتَعدّ ضر رهُمًا. 

والثالث: ما يجتممٌ فيه الأمران» مثل أن يأخذ المتولي أموال النَّاسِ ليزني بهاء ويشرب 
بها الخمرٌء ومثل أن يزني بمّن يرفعٌة على النَّاسِ بذلك السبب ويضرٌّهم؛ كما يقعٌ ممّن يح 
عقن "3 الشواء والصبيان: وف قالّ الله تعاللى: ١ل‏ شاعم روش ما ا ما وما 
بَطنَ وَالإنم والبتى بعر لْحنٌ وأن دُسْرِكُوا بأل ما ل برل بو سَلْطننًا وآن تَمُوُواْ عَلَ أَسَّه مَا لا 
تُعَمُوَنَ # [الأعراف:8"]. 


ا شتراك في أنواع 


الإني) كين عا تستقيم مع الظلم في الحقوقء وإن لم يشترك في إثم. 
وهذا قيل: إِنَّ لله يقي الدولة العادلة» وإن كانت كافرة ولا يقي الظال وإن 
كانث سل 


ويقال: الدنيا تدوم مع العدل. والكفرء ولا تدوم مع الظلم والإسلام'". 
وَقَد قَالَ التَككة: ١«لَيِسَ‏ ذَّنبٌ أسرّعَ عُقَويَةٌ مِنَ البَغي وَقَطِيعَةٍ الرّحِم)'"ا 


)١(‏ في الاستقامة: زيادة (بعض) هذه. وكذا في (شذرات البلاتين). 

(5) علق الشيخُ محمد حامد الفقي كِدَاْه وركام فت الإسام كَدْانْهُ بقوله: «يقصد -أي: شيخ الإسلام- 
الظاهرٌ من شرائع الإسلام, أمّا الإسلامُ الصادقء علا وعملاً وعقيدةً» فلا يكون معه ظلمٌ). شذرات 
البلاتين /١(‏ 756). 

() أخرج ابن ماجه في (الزهد): باب البغي» عن أبي بكرة ضف قال: قال رَسُولُ الله يكللة: (مَا مِن ذَنبٍ أَجِدّرٌ أن 
يُحَجُلَّ الله لَصَاحِبِهِ الحُقُوبَةٌ في الدَّنْيَا مع ما يُذَّكَر لَهُ في الآخرة م مِنَ البّغي, وَطِبعَةٍ بارج نكن ار فاج 
رقم (5711)» وأخرجه أبوداود في كتاب الأدب: باب في النهي عن البغي» وقال المنذري: أخرجه الترمذي 
وابن ماجه» وقال الترمذيٌ: صحيحٌ مختصر سنن أبي داود رقم (5774)» وانظر عون المعبود (1/ 54 7) 
(4881)» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد» وقالٌ الشيخ شعيب: إسناده صحيح. شرح السنة (77/15)) 
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لياع عي ل اللاياعورن كاد وتعر د لم مرجو ما في الآخرة. 

ولف :أن العدل نظام كل شيءٍ» فإذا أقيمَ أمرٌ الدنيا بالعدل قامتء وإن لم يكن 
00 
الإيهان ما تُجِزى به في الآخرة. 

والتَّمْسٌ فيها داعي الظلم لغيرها بالعلرٌ عليه» والحسدٍ له. والتعدّي عليه في حقّه 
وفيها داعي الظلم لنفسها بتناول الشَّهوَاتِ القبيحق» كنا وأكل الحبائثء فهي قد تظلمُ 
ف الالقالبيار اسه قور حدر فطلا اا عإذابوات قر وقاقة مله از 
تناولوا هذه الشهوات: صار داعي هذه الشهوات أو الظلم فيها أعظم بكثير. 

وقد تصبِرٌ ومبيّحُ ذلك لها من بض ذلك الغير وحَسَّدِهء وطَلّب عقايه» وزوالٍ 
الخير عنه» ما لم يكن فيها قبل ذلك؛ ولا حُجَةٌ عند نفيها من جهة العقل والدين» 
بكونٍ ذلك الغير قد ظَلَّمٌ نفسّه والمسلمين» وأ 
والجهادَ على ذلك من الدين. 

والنَّاسٌ هنا ثلاثةٌ أقسام: 

فى أهو 


وأنَّ أمرّهُ بالمعروفٍ وكبيهُ عن المنكر واجبٌ» 


0 


قوم لا يقومون إلا في هواء أنفسهم. ؛ فلا يرضًون إلا با يُعطُوئة؛ ولا يغضبون إلا 
لا كمون فإذا أعطى أحذهم ما يشتهيه من الشهواتٍ الحلال والحرام: زال غضية. 


وصححه الشيحٌ الألباني» انظر: صحيح سنن ابن ماجه رقم (745). 
قال ابن العربي َياهُ: «أما البغي: فهو سببُ إفسادٍ الحا وقطيعةٌ الرحم أشدٌ الفساد. لأنَّ سوء ذاتٍِ 
البينِء دليلٌ على أنه أَفْسَدُ في الأجانب لفسادٍ العقيدة التي تحمل على ذلك». 
وقال الجيلاني تَيْنهُ: «قطيعةٌ الرحم» أي: قطمٌ صلةٍ ذوي الأرحام, الرحم: اسم لكافةٍ الأقارب من 
غير فرقٍ بين المحَرّم وغيره» وأجمعوا أنَّ صلةً الرحم واجبةٌ في الجملة» وأن قطيعتها معصيةٌ كبيرةٌ). 
قغل الل امد 01/13 ْ 

)١(‏ الخَلاقٌ: الحظٌ والنصيب. 
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وحَصَّلٌ رضاه. وصار الأمرٌ الذي كان عنده منكراء ينهى عنه ويعاقبُ عليه» ويذمٌ 
صاحِبّة ويغضبٌ عليه صار فاعلا له وشريكًا فيه» ومعاونًا عليه» ومعاديًا كن ينهى 
عنه ويُنكِرٌ عليه» وهذا غالِبٌ في بني آدمّء ترى'" الإنسانَ يسممٌ من ذلك ما لا بخصيه 
إلا الله. 

وسيَيُّ: أن الإنسانَ ظلومٌ جهولُ» فلذلك لا يعدِلُ» بل ربَّا كان ظاًا في الحالين» 
يرى قومًا يُتكرون على المتون ظْلمَهُ لرعيته واعتداءه عليهم, فيضي أولئك المنكرين 
ببعض الشيء”"2» فينقلبون أعوانًا له وأحسنٌ أحوالم: أن يسكتوا عن الإنكارٍ عليه 
وكذلك تراهم ينكرون على من يشربٌ الخمرٌ ويزني» ويسمعٌ الملاهي» حتّى يُدَخَلوا 
أحدّهم معهم في ذلكء أو يُرضُوه ببعض ذلك فتراه حينئذٍ قد صارٌ عونا لم» وهؤلاء 
قد يعودون بإنكارهم إلى أقبح من الحالٍ التي كانوا عليهاء وقد يعودون إلى ما هو دون 
ذلك أو نظيرَه. 

وقومٌ يقومون قومةً ديانةٍ صحيحة» يكونون في ذلك خخلِصين لله. مصلحين فيا 
عملوه» ويستقيمٌ لهم ذلك» حتَّى يصبروا على ما أودُواء فهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا 
الصا حاتٍ وهم من خير أَمَّةِ أخرجت للناسء يأمرون بالمعروفٍ وينهون عن المنكرء 
ويؤمنون بالله. 

وقومٌ يجتمعٌ فيهم هذا وهذاء وهم من عَالِبٍ المؤمنين» فَمَن فيه دين وله يو 
تجتممٌ في قلبه'"' إرادة الطاعة وإرادة المعصية» وربّا غَلَبَ هذا تار وهذا تارةً. 

وهذه القسمةٌ التُلائئةٌ ى) قل للف تللاث [أمارة ولو امد طم 

فالأوّلون: هم أهل الأنفس الأمّارَةٍ التي تأمرٌ بالسّوءِ. 
)١(‏ في الاستقامة: يرى الإنسان ويسممٌ من ذلك. 
(0) في طبعة المدني زيادة: من منصب أو مالٍ. 


(9) في الاستقامة: في قلومهم. 


(0م) مدممومموممووممومموومومموه الأمربالمحروف والنهي عن المذكر 


والأوسطون”7: هم أهلّ النفوس”" المطمئنّة التي قيلّ فيها: ييا آلنَفْس الْمُظمَينةُ 


57 اريريه( فد فعبرى (50) ردجت 4 [الفجر .]٠ ١-98:‏ 
2 على 00 ا 2 
والآخرون'": هم أهل النفوس'*) اللوامةٍ: التي تفعل الذنب ثمَّ تلوم عليه» وتتلوّن» 
تارةٌ كذاء وتارةً كذاء وتَمِلِطُ عملا صاءًا وآخرٌ سيئاء [وهؤلاء يُرجى أن يتوبّ عليهم 
بع ل م« رديه عع 


5 906 ان 5 7 02 2 04 سس سر 
إذا اعترفوا بذنومهم» كما قال الله تعالى: 9# وءاخرون أعترفواأ دفوم خلطوأ عملا صَلِحًا 


طش 


-ه سر 
- 


لم مهو يك 6 همه مذعريه و 


وََالحر سيا عبن أله أن و علوم إنَ لَه فور حم [العوبة: ١7‏ ]00 . 
٠ 3 2‏ 3 317 5 2 

ولهذا لما كان الناس في زمن أبي بكر وعمر عد وهما اللذان أمِرَ المسلمون 

بالاقتداء بهماء كما قال النبئٌكَكِ: «اقتَدُوا اللَذينِ من بعدِي: أبي بكر وَعُمَرَ)”" لَنَا كان 


(1) في طبعة المدني: والوسطٌء وكذا في الشذرات. 

( في الشذرات: طبعة المدني: النفس. 

() في المدني وفي الشذرات: وهؤلاء هم. 

(5) في المدني وني الشذرات: النفس. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من طبعة المدني. 

(1) أخرج ابن ماجه في سننه» في المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول اهلك عن حذيفة بن اليهان؛ قال: 
قال رسولٌ الله يل «إنّ لا أدري ما قَدرُ بقائي فِيكُمء فاقتدُوا باللَّدّين مِن بَعدِي» وأشار إِلَ أبي بكر 
وَعُمَ) .ست ابن عانحه 599 والخرجة التزمذىٌ عن -حَذيمَة أيهباةؤقال: هذا خديث حسرة, عاوضة 
الأحوذي (17/ 170). 
وقال الشيخٌ الألبانٌ: «حديث: «اقتدوا باللذين من بعدي من أصحاي: أب بكر وَعُمَر واهتَدُوا بدي 
عََارِ وتَسّكُوا بهد ابن مسعود) قد رُوي من حديث عبد الله بن مسعوده رعلنين البااترامن ين 
مالك وعبد الله بن عمر). سلسلة الأحاديث الصحيحة .)١7737(‏ 
وقال في «ظلال الجنة): «حديثٌ صحيحٌ» ورجاله ثقاثٌ رجالُ الشيخين, غير مولى لربعي بن حراش» 
واسمه هلال» وهو مجهولٌ» كما أشار إلى ذلك الذهبيٌ بقوله: ما حدَّتٌ عنه سوى عبد الملك بن عميرء 
ولذا قال الحافظٌ: مقبولٌ» يعني عند المتابعة» وقد تُوِمَ لما بيّته في الصحيحة )١787(‏ وخرّجت له 
هناك ثلاثةٌ شواهدٍ يقطع الواقفٌ عليها بصحَّةِ الحديث وقرَّته). السنة لابن أبي عاصم. بتخريج 
الآلبان رقم »)١١5/(‏ وانظر: صحيح الجامع الصغير (1/ 37”07/7). 
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النََّسُ أقرب عهدًا بالرسالة» وأعظم إيانًا وصلاحًاء و[كان] أتمتُهم أقومَ بالواجب. 
وأنبتَ في الطمأنينة» م تقع فتنةه إذ كانوا في حُكم القسم الوسط. 

لمكا في آخر خلافة عنما وفي لاف ع يت » كر القسمٌ العالُ» فصا 
فيهم شهوةٌ وشبهة. مع الإيهان والدين» وصار ذلك في بعض الولاة وبعض الرعاياء ثمَّ 
كر ذلك مد اذيمات النعة الف ي انها ما لهذم طن عدم ميحيصن وى :و الطاعة في 
الطَّرفِينَء واختلاطههم) ترفو اخوي والمعصية في الطَّرفين وكلّ منهها متأوّلُ أنه يأمرُ 
بالمعروفي وينهى عن المنكرء ونه مع الحنّ والعدلي» ومع هذا التأويل نوحٌ من الهوى, ففيه نوحٌ 
من الظن وما تبوى الأنفسٌء وإن كانت إحدى الطائفتين أولى بالحق من الأخرى. 

فلهذا يِب على المؤمن أن يستعينَ بالله» ويتوكّل عليه في أن يَعمْرَ مَرَ قلبّة بالإيمانٍ 
والتقوى» ولا ييه وبي على المدى» ولاب تب الوى كما قال تعالى: ةيلك كاذ 
وَسيَقِمٌ حكما أت ا يع هوم وَل َامَنتٌ يمآ أَنرَلَ َه من كيب وَمِرَثُ 

عل يَتتَحه امه َه ريت نوكم 4 [الشورى 1]. 

وهذا أيضًا حال الأمّةِ فيه تفرّقت فيه. واختلفت في المقالاتٍ والعبادات» وهذه 
الأمورٌ ما تَعظُمُ بها المحنةٌ على المؤمنين. فإئَّمِ محتاجون إلى شيئين: إلى دفع الفتنةٍ التي 
ال هنا طلخي من فط الدين والدباعن ترسو مع قتا القتضى ها فإ مخهم 
نفوسًا وشياطينَ كما مع غيرهم. فمع وجودٍ ذلك من نظرائهم يقوى المقتضي عندهم. 
كما هو الواقعٌ» فيبقى الداعي الذي في فس الإنسانٍ وشيطانه» ودواعي الخير كذلك. 
وما يحصلٌ من الدّاعي بفعل الغير والنظير. 

فكم من النَّاسٍ مَن ل يرد خيرًا ولا شرّاء حبَّى رأى غيره -لاسيم| إن كان نظيره- 
يفعله» فمَعلّه؛ فإنَ النَّسَ كأسراب القَطَاء جبُولُون على تشبّه بعضهم ببعض. 

ولحذاء كان المبتدئٌ بالخير والشرٌ له من الأجر والوزر مثلّ من تبِعَه0©؛ كما قال 


003 ل الاكانة سمل م تعد هن الكعووالرور: 


و م) مدممومموممووممومموهومومموه الأمربالمحروف والنهي عن المذكر 


النبيٌ كَلِ: (مَن سَنَّ سَنَة حَسَنَكَ َلَهُ أجرهَاء وأجرٌ من عَجِلَ با إِلَ يوم الام من خَيرٍ 
أن يَنقَصَ من أجُورهِم شَّيناه ومّن سَنَّ سَنَةٌ سَيْكَه فعَلّيهِ وزرُهَاء ووزِرٌ مَن عَِلَ بها إلى 
و 


يُوم القيامق من غير أن يَنقصٌ من أورَارهِم . 


وذلك لاه شتراكهم في الحقيقةٍ» وأنَّ كم الشيء خكم نظيرو» وشبية الثيء مُنِجَذِبْ 


ه250 


2 د نا 


ل 


مويه ا تان تر داتع 
َقِبًِا 4» والآية التي في الحشر: #آتَمُوأ لَه وَلَتَمظرْ تَضْسٌ مَا قَدّمَتَ ِمَدِ وَأنَهُوأ لله تَصَدَّقّ رَجُلّ من 
دينارو» من دِرعَهِهه من تو من صَاع برو يمن صَاع ا قَجَاء رَجُلٌ من 
الأنصّارٍ بِصُرَّةِ كَادَت كمه تعجر عَنهاء بل قد عجَرّتء قَالَ: ثُمَّ تتَابَمَ النَّسُء حبَّى رأيتُ كُومَين مِن 
طَعَام وثيابء ورَأيتْ وج رشولٍ اللهكك هَل كانه مذْهَبدٌ ّم قال: 0 
فلَهُ أجرُهَا وأجرٌ من عَمِلَ بها من بَعدِهِ من غَير أن يَنقّصَ من أجُورِهِم شَيءٌ ومن سَنَّ في الإسلام سُنَة 
سيَةٌ كَانَ عليه وزرُها ووزرٌ مَن عل بجا منْ ب بَعدهِ يمن غَيرِ أن ينقّص من أورَارهِم شي*) أخرجه مسلم في 
كتاب الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» وأنها حجاب من النار. شرح النووي (7/ 5 »)٠١‏ 
وكذلك في كتاب العلم: باب من سَنَّ سن حسنةً أو سيئة. شرح النووي /١7(‏ 775). 

وأخرج أحمد في المسند (2”01//5 7787)» وابن ماجه في المقدمة: باب من سن سنة حسنة أو سيئة. 
سنن ابن ماجه ,7١"( )9/5 /١(‏ 5١للن‏ د75 5دلل 0ا١5).‏ والنسائي في سننه في الزكاة: باب 
التحريض على الزكاة» برقم (225054)» انظر سنن النسائي بشرح السيوطي (0/ 070. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ييَدَاهُ: «المشابهةٌ في الظاهر تُورِتُ نوعَ مود وححبّة وموالاةٍ في الباطن» كما أنَّ المحبةً 
في الباطن يُورثُ المشابهة في الظاهرء وهذا أمرّ يشهدٌ به الح والتجربةٌ حتى إن الرجلين إذا كانا من 
بلِدٍ واحدء ثمَّ اجتمعا في دار غربةٍ كان بينهما من المودة والموالاة والائتلافٍ أمرٌ عظيمٌ» وإن كانا في 
مصرهما لم يكونا متعارفين أو كانا متهاجرين» وذلك لأنَّ الاشتراكَ في البلد نوعٌ وَصفٍ اختضًا به عن 


الأمر با معروف والنهي عن المذنكر 05555 مو مو ووو وو مون عروي 


فإذا كان هذان داعيين قويين» فكيف إذا انضم إليهما داعيان آخران؟! 

وذلك: أنَّ كثيرًا من أهل المنكر يِحَنُونَ مَن يوافقهم على ما هم فيه» ويبغضون من 
لا يوافقهم, وهذا ظاهرٌ في الدياناتٍ الفاسدةٍ: من موالاة كل قوم لموافقيهم» ومعاداتهم 
لمخالفيهم. ْ 

وكذلك في أمور الدنيا والشهواتء كثيرًا ما يختار أهلها ويؤثرون من يشاركهمٍ في 
أمؤرهم وشهواتهم إمّا للمعاونة على ذلك» كما في المتخليين الو 
الطريق ونحو ذلك» وإ لتلذّؤهم بالمواة فق ى) في المجتمعين على شرب الخمره فإئَُّم 
رذ اريف تكن توجتير شدم : وإما لكراهتهم امتيارّه ء: 0 
له على ذلك؛ وإمًا لتلا يعلو عليهم بذلك ويحمده الناس دونهمء وإما لثلّا يكون له 
عليهم حجة, وإما لخوفهم من معاقبتهِ لهم بنفييء أو بمَن يرف ذلك إليهم؛ ولئلًا 
يكونوا تحت مِنَيهِ وحطرو<١"‏ ونحو ذلك من الأسباب. 

قال الله تعالى: # وَدّ كَيْيرٌ تن أَهْلٍ الكتي لو بَرَدُوتَكُم من بَمْدٍ بَحَدِ إِيمَلِيَكُمَ 
كسار حَسنًا من عِند أنَقّيهم م بَكَدِ مَا ما يي لَهُمْ ألْحَفٌ 4 [البقرة:؟ ٠‏ ]. 

وقال تعالى في المنافقين: # وَدُو ألو تَكفْرونَ كما كَمَرُوأ فتَكودونَ سواه 4 [النساء:85]. 

وقال عثمانٌ بن عفان #: «ودَّتٍ الزَّانيَة لو رَنَى النْسَاءٌ كُلهُنَ). 


بلدٍ الغربة» بل لو اجتمع رجلان في سفرٍ أو بل غريبء وكانت بينههم| مشابهة في العمامة أو الثياب أو 
الشعر أو المركوب ونحو ذلك: لكان بينهها من الاتتلاف أكثر مما بين غيرهماء وكذلك تجد أرباب 
الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضًا ما لا يألفون غيرهم؛ حتى إِنَّ ذلك يكون مع المعاداة 
والحاوة إكا من اللكهبوزكا هل الذي وعد سكيد املك ونحوّهم من الرؤساءء وإن تباعدت 
ديازُهم وممالكهم بينهم مناسبةٌ تورث مشابهة ورعايةٌ من بعضهم لبعض؛ وهذا كله بموجب الطباع 
ومقتضاهاء إلا أن يمنع من ذلك دينٌ أو غرضٌ خاصٌ). اقتضاء الصراط المستقيم (ص١57).‏ 

اق الاتكدابة وخمانه: 


لهم) مدمموهممووموومووموووووووون الأمر بالمعروف والنهي عن لكر 


والمشاركة: قد يختارونها في تس الفجورء كالا شتراك في الشَّبِ» والكذب, والاعتقادٍ 
الفاسدء وقد يختارونها في النوع» كالزَّاني الذي يودٌ أن غير يزني» أو السارقٌ الذي يودٌ 
أن يسرقٌ غيرُه أيضًاء لكن في غيرٍ العين التي رَنَى بهاء والتي سَرَقَها 

وأمَا الداعي الثاني': فقد يأمرون الشخص بمشاركتهم فيم| هم عليه من المنكرء 
فإن شاركهم وإلا عَادَوه وآذوه على وجه يتتهي إلى حَد الإكراو» أو لا ينتهي إلى حَدٌ 
الإكراه. 

ثم إنَّ هؤلاء الذين يختارون مشاركة الغيرٍ لهم في قبيح فعلهم, أو يأمرونه بذلك 
ويستعينون به على ما يريدونه» متى شاركهم وعاونهم وأطاعهم: اقفو ا ا 
به» وجعلوا ذلك حُجَةٌ عليه في أمور أخرىء وإن لم يشاركهم عادّوه وآذّوهء وهذه حال 
عَايِبٍ الظالمين القادرين. 

وهذا الموجودٌ في المنكرء نظيدة موجودٌ في المعرونيء وأبلغ منه. كما قال الله تعالى: 
لوَالَدِينَ ءَمَنْوَ أصَدُ حب يل 4 [البقرة:177] فإنَّ داعي الخيرٍ أقوى. فإِنَّ الإنسانَ فيه داع 
يدعوه إلى الإيان» و العلم» والصدقء. والعدلء وأداءٍ الأمانة» فإذا يي ذلك 
ا : صار له داع آخر لاسي إذا كان تَظِيرَه» لاسيها مع المنافيية» وهذا محمودٌ حسن. 

فإن وُجِدَ مَن يحب موافقئّهُ على ذلك» ومشاركته له» من المؤمنين والصالحين» ومن 
يُبفِضهُ إذا لم يفعل ذلك: صار له داع ثالتٌ. 

ذا أمروه بذلك ووالوه على ذلك» وعاةوه؛ وعاقبوه على ترك صار له داع رابع. 

وَفَدَا يوم للقضدوة آذ يقابو الشكات مده من اشسات: قا قال الطنيث 
المريض بضدّه فيومَرٌ المؤمنُ بأن يُصلِحَ نفسّهء وذلك بشيئين: بفعل الحسناتء وتركِ 
السيّئاتِ» مع وجود ما ينفي الحسناتء ويقتضي السَّيئَاتِء وهذه أربعة أنواع. 


0 
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ته وإمكانه. 

قال تان لتر اوكا الو ل قر لاقثا عرلا 
َلصَّللِحَاتِ وتواصوا بِالْحَىٌّ وَتَوَاصَوأ بالصَّبْر * [العصر:١-"].‏ 

ورُوي عن الشافععيٌ 5ه أنه قَالَ: الو كر النَّاسُ كلهم في سورة العصر لكقّتهُم». 
يشوك قالتان الهان أخرن قيها: أنَّ بيع النّاسِ خاسرون إلا مَن كان في نفسهٍ 
مؤمئًا صا حا ومع غيره مُوصيًا با حقٌ مُوصيًا بالصَّيرٍ. 

الع ا له ارسي لايس الا التو وعظيم الأجر: 
دشل النبيكَلة: أي النّاسٍ أشَدٌَ بَلاء؟ قَالَ: الأنبيَاك ثم الصَّالحُونَ َم الأمتلُ فالأمئلٌ» 
0 الرَجُلٌ ع حَسَبٍ دينه» فَإن كَانَ نَ في دينه صَلاية: زِيدٌ في بلائه» وإن كَانَ في دينه 00 


َه 


خُقُفَ عَنهُ ومايرَالُ البلا بالمؤمن > : حَنَّ يم عَلَ وَجِهِ الأرض ولَيِسَ عَلَيهِ حَطِينة)". 
وح نل فيحتاح من الصبر ما لا يحتاجُ إليه غيرُهء وذلك هو سببٌ الإمامة في الدِّين؛ 


وَيوْمَرٌ أيضًا (صادع غيره بهذه الأنواع الأربعةٍ» بحسب قدرة 


سساو 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الفتن: باب الصبر على البلاء» من رواية سعد بن أبي وقاص ذ8كه. سنن ابن ماجه رقم 
077 5).» وأخرجه الترمذي في الزهد: باب ما جاء في الصبر على البلاء. عارضة الأحوذي (9/ 55 ؟)؛ 
وقال الترمذي: حديثٌ حسرٌ صحيحٌ. 
قال الشيخٌ الألبايٌ: (رواه الترمذي (7/ 15) وابن ماجه (250770» والدارمي (؟/ ,)77١‏ والطحاوي 
»)5١/9(‏ وابن حبان (59494). والحاكم ,)51١( )5١ /١(‏ وأحمد /١(‏ الاك 5لال ٠ك‏ 1480( 
ل ل ل حدثني مصعب بن سعد عن أبيه قال: 
«قلت لرسول الله كك أي اناس شد بلا قَالَ: قَقَالَ: الأنبيائ تُم... .» الحديث؛ وقال الترمذيٌ: 


ىو 


لكاي لالباود ونه انط ترصال كليم رخال المتعيو عن اذ عام ا ارما فقوتا 
بغيره» ولم يتفرّد به فقد أخرجه ابن حبان (59).» والمحاملي (7/ 270047) والحاكم أيضًا من طريق 
العلاء بن المسيب» عن أبيه» عن سعدٍ به. بالرواية الثانية. والعلاء بن المسيب وأبوه ثقتان من رجال 
البخاري» فالحديث صحيحٌ -والحمد لله-). سلسلة الأحاديث الصحيحة (2157 5 .)١5‏ 


ززم) مدمموممومموهمهمومموهومومموه الأمربالمحروف والنهي عن المذكر 


كا قال تعلل: طوَحَعَا تم مهدو ارا لا سبروا ميقن » 
[السجدة:؟ ؟]. 


فلابْدٌ من الصَّبر على فعللٍ الْحَسَنِ المأمور به وعلى ترك السّيّى المنهيّ عنه. 
ويدخلٌ في ذلك: الصرر على الأذى؛ وعلى ما يقال والصبرٌ على ما يصيبه من المكارو. 
والصبرٌ عن البَطَرِ عند الحم وغير ذلك من أنواع الصيرٍ. 
ولا يمكن العبد أن يصبرَ إن لم يكن له ما يطمكنٌ به ويتنكَمُ به ويتغذّى به» وهو اليقينُ 
كا في الحديث الذي رواه أبو بكر الصَّدَّيقٌ ضقن عن النئّ يك أنِّ قالّ: «أمَا النّاسُء 
سَلُوا الله اليقِينَ والعَافِيَة» فَإِنَّهُ[ يُعط أحَدٌ بَعدَ البقِينِ حَيرًا مِنَ العَافِيق» فسَلُوهُمَا الله)77". 
وكذلك إذا أمَرَ غيره بحُسن”""». أو أحبٌّ موافقتة على ذلكء أو تبى غيرَهٌ عن 
)١(‏ أخرج ابن ماجه عن أوسط بن إساعيل البَجَلّ» لعن ا رديت لخي 3 را (قَامَ 
رَسُولُ الله كك في مَقَامِي هداء عَامَ الأوَّلِ تُمَ بَكَى أَبُو بكر ثُمَ قَالَ: عَلَيكُم بالصّدقٍء فَإِنَهُ م مَعَ ابر 
تاق الوبوقاكم اكت تإلمع الشكورء وأعاق اثار: وسكا نه نعاقاة لزن 1ه تَ أحَد بَعلٌ 
البقيق دا ين العاقائه ولا تجاسذواء كول تناطضو اه ولا تقاطقواء :ولا« تدان وا واقوثوا خناة الله 
إخوانا») .ابن ماجه رقم (0859» وأحمد في المسند /١(‏ لا 0 28 4). 
وأخرج ابو بكرالازوزي وتمتند أي بكر الزديرة غن شايع بن عامر قالّ: سَمِعتٌ أوسَط البَجَلَّ 
تقول سيمع سَمِعتُ أبَا بكر الصدّيقَ يقولُ عَلَ مِثْيرِ رَسُولٍ اللكلق ثم 5 لا نط يال اريت 
رشول ال ف ثم قن لف ثم اك م لل ل يَقُولُ عام أوّلَ: «سَلُوا الله 
الحَافيةَ مهما أوتي عَبدٌ يعدي يَقِينِ شيئًا خيرًا لَهُ مِنَ العَافِية) “كال الشيم فتعرية: إسناده صحيحٌ» وأخرج 
المروزيٌ حديث أوسط بسند آخرء قال فيه الشيخ شعيب: إسناده صحيحٌ» والحديث مطول ما قبله. 
انظر: مسند أبي بكر الصديق للمروزي» تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط رقم (45., 245904 ا24 
4 والحديث صحّحه العلّامةٌ الألبانن» في صحيح سئن ابن ماجه رقم .)1١(‏ 


1 م 


رععر 


(1) قال ابن كثير يداد عند قوله تعالى: وَقُونُوا لتايس حُسَمًا 4؟ أي: «كلّموهم طَيباه ولينوا لهم جانبّاء ويدخل 
في ذلك الأمرٌ بالمعروفٍ وَالتَمَيْ عن المنكر فَالحُسنْ من القول: يأمرٌ بالمعروفٍ وينهى عن المنكر» ويحلم ويعفو 
ويصفحُ» ويقولٌ للنَّاسِ حُسنًا كا قال الله» وهو كل لق حَسَنِ رضيه الله). عمدة التفسير (1/ /19). 


الأمر با معروف والنهي عن المذنكر 05ج ومو ووو وو ووون عرةي 


سَئّ7» فيحتاج أن محسِنَ إلى ذلك الغيرٍ إحسانًا يحصلٌ به مقصودهُ من حصول المحبوب» 
واندفاع المكرووء إن التفوسٌ لا تصبرٌ على الرٌ إلا بنوع من الخلوء لا يمكن غير ذلك. 
ولهذا أمَرَ الله تعالى بتأليفٍ القلوب, حبَّى جَعَلٌ للمؤْلَفَةِ قلويهم نصيبًا في الصدقات. 

قال تعالى لنبيّهكَكِِ: حْذ الَْْوَ وَأ مرف وَأَعْرضَ عن ابْتهيت * [الأعراف:199]. 


رس جح سرت له 20-1 


قال تعالى: #وتواصوا بالصّبْر وَتوَاصَوَأ بألْمَيْممَةِ 4 [البلد:1]. 
فلابدَ أن يصبر وأن يرحء وهذا هو الشجاعةٌ والكرمٌ» ولهذا يَقرنٌ الله بين الصَّلاَةٍ 
هر و > 
والزكاةٍ تارم وهي الإحسان إلى الْحَلقٍء وبينهما وبين الصَّبْرِ تارة. 


0 


ولابدٌ من الغلاثة؛ الصَّلاةء والرّك 3ه والصَّيرِء » لا تقوم مصلحة المؤمنين إلا بذلك 
في صَلاح نفوسهمء وإصلاح غيرهم. لاسي كلَّا قويت الفتنةٌ والمحتةٌء فإِنَّ الحاجةً إلى 
ذلك تكون فيل 

فالحاجة إلى السّنَاحَةَ والصَّبْر عَامَة م لججميع ؛ وان ات قاب ته رتسام 
إلاّببماء وهذا فإنَّ جميعهم يتمادحون بالشجاعةٍ والكرم؛ حتَّى إِنَّ ذلك عامّةُ ما يمدحٌ به 
الشعراء مدوحيهم في شعرهم. وكذلك يدَامُون بالبخل واجثين. 

والقضايا التي يتَفْقٌ عليها عقلاءٌ بني آدَمَ لا تكون إلا حقَاء كائمَاقِهم على مدح 
الصَّدقٍ والعَدلٍء وذم الكذب ب والظلم. 

وقد قال النبئّ ككل عله لأ عرات تن اسطروة 1 1 ايف ردان 
فالتفت إليهم وقَالَ: «والذي تفسي بيده: لو أنَّ عِندِي عَدَدَ هذه العضَاوا" نَع لَقَسَمنهُ 
)١(‏ في مجموع الفتاوى: شيء. 
(1) السّمُرَةُ: شجرةٌ طويلةٌ متفرّقةٌ الرأس» قليلة الظّلُء صغيرةٌ الوَرَقِء والشَّوكِ صلب الحَتَبِء والسمرة: 

واحدة السَّمْر وهي شجرٌ العضّاه. غريب الحديث لابن الجوزي .)5417/١1(‏ 
(9) قال ابن الأثير: العضّاه: شح رٌ أمّ غيلان» وكلّ جر عظيم له شوك والواحدةٌ: فق “اتاد تو اهلها : 


ع 
مضي 


عِضّهة وقيل :و الجدثة : عضَّاهةٌ؛ وعَضَهِتٌ العِضَاءً إذا مَطَعْتَهًا . النهاية (”/ 06). 


7 : : ) وو وووووووووووووووون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


فيكم ثم لاتَدُون بَخِيلا ولا عبان ل و60 

لكن يَتتَوّعٌ ذلك بتنوّع المقاصدٍ والصَّمَاتِء فإنَّا الأعمال بالنيّاتِء وإنَّا لكل امري 
مَانَوَى. 

وكا جاء الكناث والسن يلم البخل والجحبن» ومّدح الشجاعةٍ والسَّمَاحَةٍ في سبيل 
الله دون ما ليس في سبيله. ْ 

فقال النبي كئة: (شَرٌّ مَا في المرء : شح مَالِعٌ وججبِنٌ حَالِعٌ )"". 


مي بين هم 


)١(‏ أخرج البخاريٌ في صحيحه. بسنده عن محمد بن جبير قال: أخبرني جبيرُ بن مُطعم: «أنَّهِ بينَا هُوَ مَعَ 
رسُولٍ الْيكيةِ ومعَهُ النّاسُ مُقبلاً من حُنِينه عَلِفّت رسُول اليكل الأعَرابُ يَسأَلُوتَه حَنَّى اضطرُوه إل 
سَمْرَةِ فَخَطِمّت رِدَاءَه فوّقّف رسُولٌ الله كك فقَالَ: «أعطُوني رِدّائيء فلو كان عَدَدُ هذه العضَاو نَع 
لقَسَمَهُ يكم نّم لا تجدُونني بَخيلاء ولا كَذُوباء ولاجَبَانًا) فتح الباري (589/7). 
وأخرجه مالك في الموطأء قال ابن عبد البرٌ: «لا خلافَ عن مالكِ في إرساله. الموطأ كتاب الجهاد. باب 
مااجاء في الغلول» (ص/501)» وإرسالُ مالك عن عمرو بن شعيب عن النبيّ ككل. 
والنسائي في سننه موصولآء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. سنن النسائي بشرح السيوطي (7/ 
25 وأحمد في المسند ))7172-71١/١١(‏ معارف. 

() أخرجه أبو داود في سننه من حديث أب هريرة دنه قال محمد بن طاهر: وهو إسنادٌ متصلٌ» وقد احتجّ 
مسلم بموسى بن عُلَمّ عن أبيه عن جماعةٍ من الصحابة» وهو موسى بن عُلِينّ بن رباح اللخمي المصريٌ» 
وهو ثقةٌ وأبوه (عُلنَ) -بضمٌ العبن مصعَرًاء على الراجح-» وهو مصريّ تابعيٌ ثقةً. 
قال الخطابي: «أصلّ الحلع: الجزع وَالمَالِمٌ هاهنا: ذو املع كقول النابغة: كليني هم يا أميمة نَاصِبٍ. 
أي: ذو نَصَبِء ويقال: إن الشحّ أشدّ من البخلٍ» ومعتاه: البخل الذي يمنعه من إخراج اق الوالحت 
عليه فإذا استخرج منة مّلع وجّزع منه. والجبنْ الخالع» هو: الشديد الذي يخلع فؤادّه من شدته). 
مختصر سنن أب داود (9/ 759). 
قال العراقي: أخرجه أبو داود من حديث جابر بسندٍ جيدٍ. إحياء علوم الدين (؟/ /75). قلت: وإنم| هو فيه من 
حديث أبي هريرة.عون المعبود (1/ /141/ 5945 7). وصحّسَ الشيخ الألبانُ الحتديتٌ في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة: رقم (20)» وكذلك صحخٌَّحَّه الشيخ أحمد شاكر. المسند .)١١5/157( 4)155 /١1(‏ 


الأمر با معروف والنهي عن المذكر 55ج جص مم0 3 ( 


8 4 ل ل ست عله روه ع 1 

وقالٌ: ١مَن‏ سَيَدُكُم ا بَنِي سَلَمَةَ؟قَالُوا: لد بن قيسٍء عَلَ أنَا تنه بالبْخْلِه فقال: 

وأيّ داءٍ أَدوَى مِنَّ المُخلٍ؟! -وفي رواية- إِنَّ| 0 لا يَكُونُ بخيلاًه ؛ بل سَيُدٌكم: الأبيض 
اليك الرانا د عزوي 

تُعطيني» :جنا الااتل علي لان 000 وزقا أن يكل ع2 1 


البْخلٍ؟1)'". فجعل البخلّ من أعظم الأمراض. 


)١(‏ الحديثُ رواه الطبراني في الصغيرء عن كعب بن مالك إلا أنَّه قالَ: (يَل سَيدكُمُ الجَعدٌ القَطَط عَمِروٌ بن 
الجَمُوح). الروض الداني (1/ 2194)؛ ورواه في الوسيط أيضًاء وني المعجم الكبير إسنادان عن كعب 
يهنا دقالواة : فَمَن سَيدَنَايَا رَسُولَ الله؟ قال: بشرٌ بن البرَاءِ بن مَعرّور). المعجم الكبير .)8١/19(‏ 
قال في مجمع الزوائد (4/ 715): «رواه الطبراني بإسنادين» ورجالٌ أحدهما رجالُ الصحيح غير شيخي 
الطبراني» ول أرَ مَن ضعّفه)). 
وفي «المصنف» روايةٌ عن كعب فيها: قَالَ يبني سَاعِدّة. مصنف عبد الرزاق )788/١1(‏ (71700) قال 
ابن عبد البرٌ: هو خطأ إنما هو: بني ساردة» لأنهم من بني سلمة» وفي الأدب المفرد (519): (يل 
سَيْدُكُم عَمروٌ بِنُ الجَمُوح». قال الزهري وابن إسحاق: بشر بن البراء بن معرور بدل عمرو بن 
الجموحء وقال ابن عبد البرّ: والنفسٌ إلى ما قالا أميل. فضل الله الصمد /١(‏ 747). 
وصحّح الشيخٌ الألبان الحديتٌ» انظر صحيح الجامع الصغير .)1١5/5(‏ 

(؟) أخرجه البخاريٌ في صحيحه. عن جابر بن عبد الله حتتتمد في موضعين منه: في كتاب فَُرض الخمس: 
باب ومن الدليل على أنَّ الخمسّ لنوائب المسلمين» وني كتاب المغازي: باب قصة عُانَ والبحرين. 
عن جَابرٍ ذه قَالَ: قال رَسُولُ اللهكل: «لو قد جَاءنا مَالُ البَحرّينِ لَقد أعطيئك هَكَذا وهكذا). فَلَم 
يجى حَنَّى بض النَن ككل 3 قَلَ جَاءَ مَالُ البَحرينِ أمَرَ رَ أبُو بكر مُنَاديًا: من كَانَ لَهُ عند رَسُولٍ اللهوكة دين 


2ِء رو م ىر و 


أو عِدَةٌ فَلِيآتِنَاه فَأتيته فَقَلتُ: إِنَّ رَسُولَ الله يك قال لي كذا وكَدَاء فَحثا لي ثَلانَا وجَعَلَ سُفيانُ يحو 


)> 
1١‏ 
6 
١م‏ 
اقرف 
ان 


بكفيه حَتِيعَاه مُجَّ قَالَ لَنَا وسقي امو ار و ا 
ا اا : جاب ر- ا ثم أتيئهُ فلم يُعطني» م 
ا وم 


الَالتَةَ فقَلتُ: سَأَليّكَ قَلَم ُعطني, ؟ م َلك فلم تُعطني نم سَأَلئكَ قَلّم تُعطنيء فَِما أن تُعطيّتي» و| 
أن تَبَخَلَ عَن» قاآ 00 ِنَ الل ؟! قانا تلان مَا منعيّكَ من مَرة إلا وأا 


- 


7 3 ) ووو ووو وموووووووووووون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


وفي صحيح مسلمء وعن تاودن ريق قال قال عمد: اا م 
ققلتٌ: يَا ارول انهه وان لكزه فولاء أحو يه ونه ققال: ّم يوني بَيِنَ أن يَسألُونٍ 
و 
بفحشء وبينَ أن يُبَخلُونِ وَلستُ بِبَاخْل )07. 

نَم سألوني”" مسألةً لا تصلّحٌ» فإن أعطيُهُم وإلا قالوا: هو بخيلٌ» فقد 
خَيَروني بين أمرين مكروهينء لا يتركوني من أحدهما: المسألَةٍ الفَاحِسَّةِ والتبخيل» 
والتبخيل أشدٌء فأدفمٌ الأشدّ بإعطائهم. 
1 ع اجر ع اي 
والبخل جنسٌ تحته أنواعٌ: كبائرٌ وغيرٌ كبائر. 
قالّ تعالى: #وَلايحسبكَ لذن يبَحَلُونَ يسَآءَاتَنهُمُ لَه ون هَضْلِو هو حرطم بل هو صَدُ 


0-0 


زر م بعر م 


لام ل م ل 


31 رس انر رط وجل اعرد 1 14 مس 21 
وقال: #واعبد نَهَ ولا مَشَرِكوا يو- شيعا و ودين إِحَْسَدنًا #* إلى قوله: # أَلْذِنَ 
1 مرت بالتشل 4+ [الشارة» #ديم]. 


20 سعد بي بخن اه جر م إل 


.. 0 آذ سس سس سس ار وه و2 ع هو صه 
وقال تعالى: وَمَامتَعَهُمَ أن تُقَبلَ توح تفَمَثْهُمٌ أ تهرّحكفروا بالله وبرسوله 


أريدٌ أن أعطيّكَ». فتح الباري (5/ 70/5): (1/ /191). 
قال الحافظٌ: «قوله: ١‏ وأيّ دَاءٍ أدوّى مِنَّ البُخْلٍِ؟!)» قال عياض: كذا وقع أدوى» غير مهموز» من 
دوي» إذا كان به مرضٌ في جوفهء والصوابٌ: أدوأ با همز لأنَّه من الداء» فيُحمل على أَنَّم سَهّلوا 
الهمزة). فتح الباري (5/ 7174). 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة: باب إعطاء المؤلفة» ومن يخاف على إيانه. 
قال النووي: «معناه: أنهم أَلُوا في المسألة لضعف إيانهم» وألجئوني بمقتضى حاهم إلى السؤال 
بالفحشء أو نسبتي إلى البخلٍ» ولستٌ بباخلٍ». شرح النووي (157/1). 
والحديث أخرجه أحمد في المسند من 57 الأعمش. المسند )3٠١7/١(‏ ط. الاعتصامء وأراد 
بالفحش: التعدي في القول» لا الفحشّ الذي هو من قَذع الكلام ورديئهء وقد يكون الفُحسٌ بمعنى 
الزيادة والكثرة. النهاية (/ 18 4). 00 

(؟) في الاستقامة: يسألوني. 


الأمر با معروف والنهي عن المذكر 55ج جص مم0 3 ( 


ا 5 
وقال: مقلم 66 تَنهُم من فَضْلِوٍء لوأ به نولأ وهم 0 مُعَرضُو (50) فَأَعَفَبهمَ 
3 0 رج ساح لاخو 
في لويم إِكّ 0 توي يَلْفَوتدء # [التوبة:+لا-لالا]. 
وقال: #ومَن َكَل وَِنَّمَإبَكَلُ عن تسد # [حمد 1 ]. 
2 بساح فر سحيو وه دا 00-5 07 بس يعر مص ل 35 
وقال: #هْويِلٌ لَلْمْصَيّت (8) الَذِينَ هم عن صَلَامهِمَ سَاهُونَ (ره) ألَذِينَ ه 
ا ل 20 


حرا وو وبمنعون الْمَاعُونَ # [الماعون:4-/]. 


32 


ص م 


0 #وادرت يكت ذهب وَالْفِصَة وَلَامْفِفُويَاقِ سي ل الله مَبَشَرَهُم 
لب 290 يم نحي عَلَيَهًا في كار جك كك ترك بها حِبَاهْهُم وجوبهم 

ورد ا 

وكثيرٌ من الآي في القرآن؛ من الأمر بالإيتاء والأقطاف و ةو ته ذلك دنه 
في البخل. 

وكذلك ذَمَّهُ للجُبن كثيرٌ في مثلٍ قوله: وَمَن يله يومَيِذٍ دَمْرَم إلا مُسَحَرْكًا لَقِيَالٍ 
اا ا ل ل ا 
[الأنفال:7١].‏ 
َه نهم لَعِنحكُم ومَا هم ينك وَلكنَّهُم قوم 
يروت 1 ل ل وَ مَدّخَلا لولَوأ إليَهِ وَهُمَ عجمَحونَ 
[التوية:كه -لاة]. 

وقولة: ناك أنرك مور مكمة كروي النتال راك ال نف لوي عرص 
عط بورك لحر شور لمت اسم 

وقوله: األَرَتَ إل ادبن مَل طم هنو يكم وَلْيمُوأ ألصّلؤء واوا الوك َكب عَلتِمُ 


2 ِو 2 ء ديار سس عر هر سما لس سر 2 


ألْفَِالُ دا وق ِنَم صحْسَوْنَ لياس كُحسَْة اه أو سد حَسَيَةٌ وََالوأ نا ِرَ كببَتَ حَلَيَنَا ألَِْالَ لو 3 


-_ 


أ كنال أجل ورب هل كذ اشيائي والكيرف يرن اق لين قبي 4 السسمة 


7 4 ) ووو ووووووووووون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


وما في القرآن من الحَضّ على الجهادٍ والترغيب فيه. ودّمٌّ النكِلِين عنه» والتاركين 
له: كله دم للجُبن. 

ونا كان صَلاحٌ بني آدمَ لا يتم -في دينهم ودنياهم- إلا بالشجاعة والكرم؛ يَنَ 
اا ا 00 
تون عنه بإنفاقٍ ماله أبِدَلٌ الله به مَن يقومٌ بذلك. 


01 


9 2 م لس عه سس ع مه اا ا ل م مه مه 5 
فقال: # يتأثها الَِسَءامَنُوأ مالك إذدَا قل ل5 أَنِفِروأ في سَبيل اله أَتَاقَلَثْمَ 
آ | م١‏ 


إِلَ الْاْيْضِ أنَضِيتُم بالكيزة الدّيَا مين الآجِرَة مَمَا متَمْ ألْكيّزة لديا فى 
لْأحْرَة إِلَا فيل 0 إِلَا تفِرُوأ يُمَوْبَكْمَ عَدَابًا اليم وَيَسْبَبَدِلُ مَوَمَاءََسَكُمَ 
ولا كَمُرُوهُ شَيِتَاوَآضَهُ ع1 حكن سو وِقَرسِدٌ 4 [التوبة:4-4م]. 

وقال تعاق: «اعثر كؤلة توت إدينش في سل الله تَدحكم من َكَل وَمَن 


ِل وَكماََلُ عن نيولت َه ارا وي تيعد ًا عوك هر 
لا يكونوا أمتتلكر # [عمد:8"]. 

وبالشجاعة والكرم في سبيل الله قَضَّلَ الله السابقينَ فقال: الا ضسْيَوى منكر مَنَ 
أنْعَنَ من مَِلِ اتح َكل وليك أعَطم رجه ين اين وأ ين بد وتوا وما وعد َه 
لْلَىَ # [الحديد: .]٠١‏ 

وقد ذَكَرَ الجهادَ بالنَّمس والمالٍ في سبيله» ومدحَهٌ في غير آي من كتابه» وذلك هو 
الشجاعةٌ وَالسَمَاحَةٌ في طاعته سبحانه. [وطاعة رسولهء وملاكٌ الشجاعة الصبر الذي 


. »ع سكم إن 25 11 - 7 سه كل ا 2 يه 
يضمن ة القلب وثباته» وهذا قالّ تعالى]""' #حكم من فكقٍّ ليذه عَلَتَ َه 
قد > 
حكثيرة بإِذنِ الله همع ألصَديرنَ © [البقرة:9: ؟]. 
200 . ركفت مت د شعت 2 و ظء .سرج ريه عع ه عدج الي | تر 2 > 
وقال تعالى: 0 يها لذ هد |إذا لقيتم فعة فاثبتوأ واذحروا الله كزيرا 


رم 00 و[ بعر رع 28-1 ارسق امو وى ص لق 6 22س اام 7 صر رد 02 07 


)١(‏ ما بين المعكفين زيادة من الاستقامة. 


الأمر با معروف والنهي عن المذنكر 055555 مجو مو ووو وو ووون عوك 


00 
2 


لَه مَمَ آَلصَِّيِرِس # [الأنفال:41-4]. 

والشجاعةٌ ليست هي قوة البدنء فقد يكون الرجلٌ قويّ البدنٍ ضعيف القلب. 
وإنّا هي قوةٌ القلب وثباته؛ فإِنَّ لقتال مدارُةُ على قوَّةِ البدن وصنعته للقتالِ» وعلى قوة 
القلب وخبرته به والمحمودٌ منهما ما كان بعلم ومعرفة» دون التَّهَوّرٍ الذي لا يُمَكْرُ 
صاحبُّ ولا يمير بين المحمود والمذموم. 1 

وقذا كح قري التي هو اذى يلك نقد عاذ اتوي حل بر ها بعتا 
دون ما لا يصلّحٌُ» فأمًا المغلوبٌُ حين غضبه فليس هو بشجاع ولا شديدٍ. 

وقد تَقَدّمَ أن جما ذلك هو الصَّبرُ فإنَّه لابن منه. ١‏ 

والصَّبُ صبران: صب عند الغضب. وصبر عند المصيبة» كما قال الْحَسَنٌ داه : 
«ما تَرّعَ عبد جُرعَة'' أعظمٌ من جُرعَةٍ جلم عِندَ عَضَبٍء وجُرعَةٍ صَبرٍ عند مُصِيبَةِ). 

وذلك الأن صل ذلك هو الصدة عل امول وها مو الشجاء العدية الذي يصيزة 
على المؤلم. 

والمؤة إن كان مما يمكن دفعٌةٌ: أثار الغضبء وإن كان مما لا يمكنّ دفعة: أثارٌ 
الحزنَ» ولهذا يحمرٌ الوجهٌ عند الغضبء لثوران الدَّم عند استشعار الْقَدرَة ويصفرٌ عند 
الحزنء لِغَورِ'" الدَّم عند استِشْعَارٍ العَجز. َ 
ولاه الح تلاق دروك لاسنو الف ركاه ميجلا غو فيد اندو سود 


ع َو 


ا ا ين يو ب نم 2 .شع نمم م عا له و 
ديه قال: قال النبي يَكةِ: «مَا تَعدُونَ الرَّفُوبَ فيكم؟قالوا: الرّقَوبٌ الذي لا يُولد له 


9 8 


3 


َالَ: لَيِسَ ذَلِكَ بالرقُوبٍ, ولكِنَّ الرقُوت: الرَّجُلَ الذي أ يُقَدّم مِن وَلَدِو سنك ثم قال: 
مَا تَعُذُونَ الصرعَةٌ فِيكُم؟ قَلنَا: الَنِي لا يَصرّ عه له قَقَالَ: ل بِذَلِكَ ولكِنّ 
(5)الخرعة: توق بالضَّمٌ والفع فالضَمْ: الأسنة م الذرت«البسينه والقفح :ار الواحدة منه: 


(؟) غَارَ لماه غَورًا وعْئورّاء وغَوَّرَ: ذَهَبَ في الأرض وسَفَلَ فيهاء وقال اللّحْيّان: غارٌ الماءُ وغَوَّرَ: ذَهَبَ في 
العيونٍ. لسان العرب (07711). 


7 1 ) ووو ووو وموووووووووووون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


الصّرَعة الذي يَملِكُ تَفْسَهُ عِندَ الَضَب)"". 

َذَكَرَ ما يتضمَّنْ الصَّبْرَ عند المصيبة» والصَّبْرَ عند الغضّب. 

قال الله تعالى في المصيبة: #وَسَي رِألصبرِي (ما الدنَإدَآ أسلبَهُم مُصِيبَة فَالُوا نه 
ونه رجعونٌ # [البقرة:68١-55١]‏ الآية. 

وقال تعالى في الكَصَب: « وَمَايلقَ إلا نين صَإروأ أوَمَ يَف هلاحو حَطظْلٍ قل عَظِيمٍ #* 
[فصلت:0؟]. 

وهذا الجمحٌ بين صَيرٍ المصيبة» وصَبرٍ القَصَب: نظيدٌ الجمع بين صَيرٍ المصيية؛ وص 
النعمة» ى) في قولِهِ تعالى: #وَلِينَ أَدَهََا لضن هنا يَحْمَةٌ كُمَّ تَرَعمهًا عِنْهُ إنَّهُ لو 
و ال ا ل ل شر كب الشوتاث ننه تر م 
]إلا اَذ صَبروأ ونوا لصحت أوْلَيِكَ لهم تَعْفِرة وبر حكبرٌ © [هود:ه-١١].‏ 

وقال: كيزا عل مانا ولامديَمأيعَ 0-0 كم # [الحديد:؟]. 


2 3 2 5 م 8 5 و مه‎ ٠ 
وبهذا وصَفَ كعبٌ بِنْ زمر مَن وَصَفَهُ من الصحابة المهاجرين هه حيث قالّ:‎ 


د 


)١(‏ أخرجه مسلمٌ في صحيحه. في كتاب البرٌ والصلةٍ: باب فضل من يملك نفسه عند الغضب. 

قال النووي: «أمَا الرَقُوبُ: فبفتح الراء وتخفيف القافيء والصُّرَعَةٌ بضمً الصَّادٍ وفتح الراءِء وأصلّه في 
كلام العرب: الذي يصرعٌ النَّاسَ كثيرّاه وأصلٌ الرَّقُوبٍ في كلام العرب: الذي لا يعيش له ولد 
ومعنى الحديث: أنكم تعتقدون أن الرّقُوبَ المحزونَ هو المصابٌ بموتٍ أولادوء وليس هو كذلك 
شرعًاء بل هو مَن لم يمت أحدّ من أولاده في حياته» فيحتسبه فيُكتبُ له ثُوابٌ مصيبته به» وثوابُ صيره 
عليه» ويكون له قَرَطَا وسَلَفَاه وكذلكَ تعتقدون أنَّ الصّرَعَةَ الممدوح القويّ الفاضلّ هو القَوِيُ الذي 
لا يصرعُةُ الرجالٌ بل يصرعهم؛ وليس هو كذلك شرعًاء بل هو من يملك نفسه عند الغضبء فهذا 
هو الفاضلٌ الممدوحٌ)» شرح النووي (117/15). 

وأخرج أبو داود عن ابن مسعود, عن النبي كك قوله: «ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرعه 
الرجال. قال: لاء ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب). مختصر سنن أبي داود (/ا/ 215764 5511)) 


وأخرجه أحمد أتمّ من ذلك في المسند (0/ “5-711 77) معارف. 


الأمر با معروف والنهي عن المذكر 55055 جم جص مج مم0 3 ( 


لا يفرحون إذًَا تلت سووفهم توما و بسر محازيطنا]ذ 0 
وكذلك قال حَسَانُ بن ثابتٍ في صِمَّةِ الأنصار «#نتم : 
لا فَخْر إن هم أصابوا من عدرّهم 22 وإن أصيبوا قلا خورٌ ولا هلّع'" 
وقالٌ بعض العرب في صمَةَ الي ككله: «(يَغْلِبُ فلا يَبِطَرٌ وَيُعْلَبُ فَلاَيَضِجِرٌ). 
وما كان الشيطانٌ يدعو النّاسَ -عند هذين النوعين”"- إلى تَعَدّي الحدودٍ بقلويهيم 
وأصواتهم» وأيديهم؛ تبى النبيٌ لعن ذلك فقالٌ لا قيل له: وقد بَكَى ا رَأى إبراهيمَ 
في التّرع: «أتبكِيء وَأنتَ تَنَهَى عَنِ البكَاءِ؟ قَمَالَ: إِنَّا تبث عن صَوبَنِ أحَقين فَاجِرينِ 
صَوتٍ عِندَ نِعمَة مو ولِّبء ومرَامِيرٍ شَيِطَانِ وَصوتٍ عِندَ مُصِيبَة» لطم خُدُود وسَّقٌّ 
2 


جِيُوب. ودعاءٍ بدّعوّى الجاهليّة) . فجمعَ وك الفيو 3 


)١(‏ من قصيدة (بانّثْ سُعَادُ) المشهورة» وقد مدح فيها الرسول يَلةّ وخصٌ المهاجرين بالمدح فيها دون 
الأنصار ثمَّ مدح الأنصارٌ بعد ذلك بقصيدة مطلعهًا: 
لا بوتوي بجشي سامير 
انظر: شرح ديوان كعب بن زهير للسّكّريٌ (ص 0؟) وقد أثبتَ الدكتور رشاد سالم في الاستقامة» 
البيتَ هكذا: 
بكرا مقاريح إن تالت رماحهم كم كم مُجازِيَا إذا نِيِلُوا 
)١(‏ من قصيدة حسّان في الردٌ على الزّبرقان بن بدر» شاعر بني تميم» وقد ارتجلها حسّانُ ارتجالاً» ومطلعها: 
إن الذوائب من فهر وإخحوتهم قديئوا سكا للئاس بع 
انظر: تاريخ الطبري (؟/ .)١915‏ 
(؟) يقصدٌ بالنوعين: المصيبة» والنعمة. 
(4) روى الترمذيٌّ عن عَليّ بن حَشْرّمء أخبرنا عيسى بن يُونْسَه عن ابن أبي ليى» عن عطاء؛ عن جابرٍ بن 
عبد الله» قال: «أخدٌ التَّكِيَيدٍ عَبِدِ الرحمنٍ بن عَوفِء فانطَلقٌ به إلى ابنه إبراهيم» فَوّجَدَه يجودُ بَفيِبِ 
َأَحَدَه الي كك فَوَضَعَهُ في حجرو فَبَكَىَ» فَقَالَ لَهُ عَبِدٌ الرّحَنٍ: أتبكي, أو تكن عَبَيِتَ عن البكاء؟ 


5-7 ترد عن ل عد ويخ ايم 2 ا ا ا ل 
قال: لاء ولكن ميت عَن صوتِينِ أحمّقِينِ فاجرين: صَوتٍ عند مَصِيبةٍ: خمش وجوءو. وشق جيوب. ورَنَةٍ 


7 1 : ) 20 وووووووووووووووون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


يو 3 5 3 صلا 8 001 1 8 َ 
وأما ميْهُ عن ذلك في المصائب فمثلٌ قولهِيكِ: «ليس مِنّا مَن لَطَمَ الحَدُود وسَّقَّ 
و 2 - 2 7 
الجَيُوب, ودَعا بدَعوّى الاهِليّة)7". 
قال (أنا ريع من > احالف والصَّالِقَة والشَّاقة). 


شيطَانٍ). قال الترمذي: «وني الحديث كلام أكثرٌ من هذا». وقال: هذا حديث حسنٌ. عارضة الأحوذي 
(5757/5). 

وفي رواية: «إنّا تيت عَن صَوئَنٍ أحمقين قَاجِرين: صَوتٍ عِندٌ نعمة: فو ولعب ومَرْامِير شيطانٍ» 
وصَوتٍ عند مصيبة: مش وُجُوو وشَّقَّ جُيُوب. وَرَنَِّ وَهذًا هو رَحَُ وَمَن لايَرحَم لابرحم. ولا أنه 
أمرٌ حَقّء ووَعدٌ صِدقٌ: وأنَّ آخِرَنَا سَيَلحٌَ أوَََ خَرنَا عَلَيكَ حُْنًا هُو أَشَدٌّ مِن هَذَاد وإنّا يك 
لَحرُونُونَ تبكي العَنُ ويحرَّنُ القَلبُء وَلا نول ما يُسخط الربٌّ). 

وذكر المنذريٌ في الترغيب والترهيب حديث أنس ف قالّ: قال رسولٌ اللهي: «صَوئَانٍ مَلعُوتَانِ في 
الدّنيا والآخرّة: مزقاة عبد زعم وَزَلة حند قصية): وقال المنذريٌ: رواه البزار» ورواته ثقاتٌ» وقالٌ 
بحر اراد ادر ويه ةا امزيك اق الميديخي رتبار ارح 0101/10: 

)١(‏ رواه البخاريٌ في كتاب الجنائز: باب ليس مثا من شق الجيوبٌ».وباب: ليس من من ضرب الخدوة 
وباب ما يُنهى من الويل» كما رواه في المناقب» فتح الباري (7/ 146 /19)» ورواه مسلم في كتاب الإيهان: 
باب تحريم ضرب المندود. شرح النووي (1/ 4١٠2؛‏ والترمذيٍّ في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن ضرب 
الخدود. عارضة الأحوذي (5/ 7519)» وابن ماجه في كتاب الجنائز: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود. 
سنن ابن ماجه رقم )١5/85(‏ والنسائي في الجنائز: باب ضرب الخدود (5/ )7١‏ (18557). 
وقولهككي: «ليسَ هنا أي: ليس من أهل سنتنا وطريقتناء وليس معناه: أنه خرج من الل وإَِّا هو كفرٌ 
دون كفرء وشِرلكٌ دون شرك ونفاقٌ دون نفاق. 

لماعي كارك ورمع كاك الإنائرة باجام ابي عر الور كه رقي راقن ار 7501 
) وأخرجه مسلم في كتاب الجنائز من صحيحه؛ باب تحريم ضرب الخدود وشقٌ الجيوب» شرح 
النووي (؟/ )١١١‏ والحديث من رواية أبي موسى ذله. 
قال النووي َدْانْهُ: («الصَّالِقَةٌ): : هي التي ترفع صوتها عند المصيبة» و«الحالقة): : هي التي تحلق 
شعرها عند المصيبة» و(الشاقة») افق القن تن ثوبها عند المصيبة). 


الأمر با معروف والنهي عن المذنكر 05ج ومو ووو وو ووون رك 


وقال: (مَا كان من العينِ والقلب:قَمِنَ اللّه» وما كَانَّ مِنّ اليَدِ وَاللّسَانِ: قَمِنَّ 
الشَّيطَانِ)” 

وقال: (إنَّ الله لا يُوَاخذُ عَلَ دَمْع العينء ولا خُرْنِ القلب. ولكن يُعَذبُ بهذا أو 
يَرحَم وأشار إِلَ لِسَانِه)”" 1 

وقال: (مَن يُتَح عَلَيه نه يُحَذَبُ با نيح ليو 7 

واشترط على النَّسَاءِ في البيعةٍ: (أَلَا ينح 9. 


)١(‏ أخرجه أحمد عن ابن عباس حقلعد : دَعهنَ يكين وِباكنَ وَِيقَ الشَِّطَانِه إِنَُ مهما كَانَ من الع 
والقّلب فون الله وَمِنَ الرَّحَةٍ ومهما كَانَ من اليَدِ واللّسَانِ قَمِنَ الشَّطَآنِ) المسند (7”017//7) )5١171/(‏ 
ط الاعتصام. وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح, المسند (5/ 5 0/ )57-41١‏ طء المعارف» ورواه 
الطبري بنحوه في كتاب الجنائز: باب الرخصة في البكاء بغير توح وصياح.ء منحة المعبود )١59/1١(‏ 
وإوؤان لست :م الؤوافك واقاآل :افيه مال بن ايندو قية اقب وهو موق كنم الزوان/ 011/1 

)١(‏ أخرجه البخاريٌ في كتاب الجنائز: باب البكاء عند المريض» عن عبد الله بن عمر حهنضد وقال: «اشتكّى 
سَعدُ بن عُبَادَةَ شّكوى له فأتاةُ الك يَحُودُه مع عبد الرّحمن بن عَوفٍ, وسَعدٍ بن أبي وقّاصء 
وعَبدٍ الله بن مَسعودٍ <تم. فل دَحَلَ عليه فَوَجَدَهُ في غَاشِيَةِ أهله فقال: قد قَصَى؟ قالوا: لايَا رَسُولَ 
الله تبكى النبي وك فلا رَأى القَومُ بكاء الي وك كواء كقَالَ: ألا تَسمَعُونَ؟ إن لله لا يُعَذْبُ بدمع 
العَينِء ولا بِحُرْنٍ القلب» ولكن يُعَزَثُ بهذا -وأَشَارَ إلى لِسَانِهِ- أو يَرَحَمء وإِنَّ الميتَ يُعَذْبُ بيكَاءِ أهله 
عَلَّيهِ). فتح الباري (2704/7). 
وأخرجه مسلمٌ في صحيحه في كتاب الجنائز: باب عيادة المريض. شرح النووي (3577/5). 

() أخرجه البخاري في كتاب الجنائز: باب ما يُكره من التّياحة على الميّت. (فتح الباري (7/ :)١94١‏ ومسلم 
في كتاب الجنائز: باب تحريم التّياحة. شرح النووي (5/ 2775» والترمذي في كتاب الجنائز: باب ما 
جاء في كراهية النوح: عارضة الأحوذي (4/ »)357١‏ والإمام أحمد في مسنده (5/ 27504 707, 160). 


(5) أخرجه البخاريٌ في صحيحه في كتاب الجنائر: لعا ين الى والكاويس ام عي كا قالت: 


3 


1 


2 


0 52 و 
(أحَلَ عَلَما اَيَو عِندَ البيِعَةِ ألا ننوحء قا وَثْ من امرأة غَيرَ حمس نِسوَّة: م سُلَيم: وأ العلاوه وابئة 
أن شار إمراة فقاو وامراتن أوانه أرع سر اقفن أ مُعَافِ وامرأةٌ أخرّى»). فتح الباري (/ .)31١‏ 


وأخرج مسلمٌ في صحيحه في كتاب الجنائز» باب تحريم النياحة» عَن أمَّ عَطِية وله عنها قالت: «(أخد 


7 2 ) ووو ووووووووووون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


وقالٌ: (إنَّالَائحَةَ إِذَا لّم تب قَبلَ موهاء فإَِا َلبَسُ يو القَامَةٍ دعا من جرب 
لعب الا قَطِرَانِ ٠)‏ 

وقال في القِدلَا'"» والمصائب. والقَرّح: (إِنَّ الله كَنَبَ الإحسَانَ عَلَ كُلّ َيءٍ ذا 
َتَلثُم فأحِنوا القدْلَكَ وإذًا دحتم فاو ادهل ولْيْحدٌَ أحذكم سَّفَرَتَكُ ولبرح 
ب 

وقال: (إِنْ أعف نف الئاس قَتَلةٌ: أهل الإيان)". 


2 


َم سَلَيم). . شرح النووي (71/ 


() أخرج مسلم في كاب الجا اب تحرم الاح عن أ تايالا شعريٌّ أنَّ اليكل قالّ: «أربَعٌ في 
أمَيَى من 3 الجاهليّق لا يرك س: مبنّ: الفَخرٌ في الأنسَاب» والاستسقَاءٌ بالجوم» والشّاحٌ وقالّ: 


ا لور ا ا 


والنَائحَةٌ إِذَا لم تب قَبلَ موتهاء تُقَامُ يَومَ القيامة وعَلَيهًا يربَالٌ من قَطِرَانِ ودِرعٌ من جَرَب). شرح 
النووي (7775/5): وأخرجه أحمد في المسند (0/ 57-1547 7). 
وابن ماجه في سننه: عن أبي مَالِكِ الأشعر ئّ قالّ: قال رَسُولُ الله يكي: «التبّاحَةٌ من أمَرِ الجَاهِليّكَ وَإِنَّ 
لَه إذا متت وَلَم تب قط الهلا بان قَطِرَاِء ودرًا ون لَب الِه. قال في الزوائد: إسناده 
صحيحٌ» ورجاله ثقاتٌ. سئن ابن ماجه (5 .)5٠‏ 

(؟) في الاستقامة: الغلبة بدلاً من القتلة. 

(') أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح: باب الأمر بإحسان الذبح, عَن شَدَّادٍ بن أوس طه. ٠‏ شرح 
النووي »23١7/17(‏ وابن ماجه في سننه في كتاب الذبائح: باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. سنن ابن ماجه 
رقم ( 7110© وهو من حديث شداد بن أوسء وأبو داود في كتاب الأضاحي: باب في الرفق بالذييحة» عن 
شداد ... به. عون المعبود (/ 0٠١‏ 071/479 والنسائي في كتاب الضحايا: باب حسن الذبح 0579/7 
(4415) والترمذي في سننه في التّيات: باب ما جاء في النهي عن المثلة. عارضة الأحوذي (1/ 11/4). 

(5) أخرجه أبوداود في سننه» كتاب الجهاد: باب في النهي عن الله عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسُولٌ اللمككللة: 
«أَعَف النَّاسِ قله أهلٌ الإيان». عون المعبود (1/ 7717) (75749). وصحّحه الشيخ أحمد شاكر في 
تعليقه على مسند الإمام أحمد. المسند (0/ 7170) ط. المعارف. 


الأمر با معروف والنهي عن المذكر 05ج جص مم0 “ ( 


فال ولا مُمَثْلُواء ولا تغدذوآء ولا تَقملُوا وَلِيرَ60)1. 

إلى غير ذلك مما أمَرَ به في الجهادٍ: من العَدلِء وتّركِ العدوانء اتباعَا لقولِه تعالى: 
4 8 8 #5 8 © 45 ع © # [المائدة:م]. 

ولقوله تعالى: #اوَفَينُوأ فى مدل أله أن يكَوووٌ وَل عَنْتَدُواً إلك أنه ل 
يرث المكترت 1# [البقرة 15 

وى عن لِيَاسِ الحريرء والتَّخَنْم باللَهبء والشّرب في آنية الذَّمَبِ والفِضَّق 
وإِطالَةٍ الثيَابِء إلى غير ذلك من أنواع الكرَفِء وَالخْيّلاء في النخم7"". 


وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الجهاد: باب أعف الناس قتلةَ أهل الإيهان» عن عبد الله بن مسعودٍ .. به 
سنن ابن ماجه رقم (257/401 5145). 

أعَففّ: اسم تفضيل من العف وهي الكفثٌ عا لا ينبغيء أي: الذين هم أعف من أهل الِله: أهل 
الإيعان» قِثْلة: بكسر القافيء للهيئة. 

)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه من حديث بريد ده قالّ: «كَانَ الي مَك إذا أمَرَ أمِيرك عَلَ جَيشٍ أو سَرِية 
أوصَاهُ في حَاصَّتهِ يتقوَّى الله ومن معَهُ من الْمسلينَ حرا ثم قال : اغرُوا باسم الله. في سبيل الله قَاتِيوا 
من كَمَرَ بالله» اغرٌواء ولا لّوا ولا تَفْدِدُواء ولا مُلُوا ولا تَقيلُوا وَليدًا .0 الحديثء شرح النووي 
»© وأخرجه الترمذي عن بريدة به وقال: حديث بريدة حديث صحيحء عارضة الأحوذي (”/ 
49» وابن ماجه من حديث بريدة برقم (5860)» ومن حديث صفوان بن عسَّالِء قال: (يَعثنا 
رَسُولُ الله وك في سَرِيَةه فقالَ: ...) وَذكر الحديث» سنن ابن ماجه رقم 1801) قال في الزوائد: 
إسناده حسن. وقال الألباني: حسنٌ صحيحٌ. صحيح سنن ابن ماجه رقم (7705). 
وأخرج أبو داود حديث بريدة في كتاب الجهاد: باب في دعاء المشركين. عون المعبود (1/ 1695()717/7). 
وأخرجه أحمد في المسند (1/ )514٠ /5 (07٠٠0‏ ( 08/0 "). 
وقال لنووي: طمن ابنيش ترج ن ئفد ثم ترجع ليك الول الصبِي». شرح النووي (901//15. 

)١(‏ أخرج مسلمٌ في صحيحه عن البَّراءِ بن عَازْبِء قال: ركرك امات بوطاام في ادر 
بعيادة المريضء واتباع الْجَارَةِ وتشميت العَاطِسٍ» وابرار القسَّم -أو: 00 ونصر المظلُوم» وإجَابة 


الدّاعِيء وإِفشَاء السّلامء وعَبَانًا عن حَوَاتِيم أو عن طم الذّمَبء وعن شرب بالفضّة وعن اليا 


7 7“ ) ومو وموووووووووووون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


وَدَّمَ الذين يس 5 ف اين والجرّء والخريرٌء والْحَمىٌ والمعَازِفَ', وجَعَلٌ فيهم 
الى 0 والمسحَ» إن هم ارتكبوا ذلك0©, 


هه هه ل الح سا 


وقد قال تعالى: إن أله لم كان عذال كد ا [النساء:]. 


2201 3 0-0 و ص ري 


وقالّ عن قارون: م#إِد قَالَ له همهلا تمرح إِنّ َه ايحت الْمَرِحِنَ4 [القصص: لا]. 
وهذه الأمور الثلاثة دمع الصبر عن الاعتداء في الشهوة- هي جوامع هذا الباب؛ 


و - 


ذلك أن لقان مو تناكت و فين وديا وق ورك نا في كلت الأرل 
بمحبّيّه وشهوته» ويدفع الثاني ببُغضهء ونفرته. 

وإذا حَصّلّ الأول أو اندفع الثاني: أوجبّ له فرحًا وسُرُورَاء وإن حَصَّلٌ الثاني» 
5 اندفمَ الأول حَصَلّ له حُزنٌ. 

فهو محتاجٌ عند المحيّة والشَّهوَةِ: أن يصبرَ عن عُدواءَِا» وعند الغضبء والتْقرَة: 


وعَنٍ القِّّ» وعَن لبس ال حرير والإستَبرَقٍ والدّيبّاج». شرح النووي /١5(‏ 4 
وأخرج عن عبد الرحمن بن أب لَيلَ قَالَ: استسقّى حُدَيفَةُ قَسَقَهُ يحُومييٌ في إناءِ من فِضَّةِ فقَالَ: إن سَمِعتُ 
رَسُول اليك يقول: «لا تَلبَسُوا الخَريرَ ولا الدَّيَاج» ولا تَشرَبُوا في آنبة الذّهبٍ والفِضّةٍء ولا تأكُنُوا في 
صِحَافِهاء فَإِنَّا هم في الدنيا». شرح النووي /١5(‏ 907). 
وأخرج البخاريٌ في كتاب اللباس : باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» عن أبي هرَيرَة طب قَالّ: قا 
رَسُولٌ اشولة: «ما أسفَّلَ من الكَعبّين مِنَ الإرّارِ قَفِي النّار فتح الباري 54/١ ١(‏ ). 

مم الراك ا ل 


شعرئٌ» 


ليكو في أي أقَوَامٌ ل لير أن أقوا ل ل رم 
علّيهم بِسَارِحَةٍ هُم يأتيهم -ر يعني المَقيا- لحاجة قَيقَولُوا: ارجع إليَا غداء َيبينَهُمْ الله ويضَعٌ ع العَلّمَ 
ربت اعرين فر جازم إل بر الدة مَةِ) فتح الباري ( ١‏ نه). 

الحر: -بالحاءٍ المهملة مكسورة» والراء خفيفة- هو الفَرجُ» والمعنى: مدكزة تالكا : الماشيةٌ 


التي تَسرِحٌ بالغداة إلى رعيها وتروح» والتبييثُ: الإهلاكُ بالليل» ويضَع العَلّمّ يدكدك الجبل. 
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الأمر با معروف والنهي عن المذكر مجم ومو مم0 / ( 


أن يصبرَ على عدوَانِيَ)اء وعند المَرّح: أن يصبرَ عن عدوَانِهِه وعند المصيبةٍ: أن يَصِبْرٌ عن 

فالنية لل كر الصَّوتِينِ الأحمقين الفاجرين: الصَّوتَ الذي يُوحِبٌ الاعتداءً في 
المُرّح» بح بي المنان درك فخورًاء والصَّوتَ الذي يَوجِبٌ الجرّعَ عند الزن 
عن يفي الزقيان فارطا درو 

وأا 'الصوث الى يك الفضت لله فكالأصواتٍ التي تقال في الجهادٍ من الأشعار 
المتشدة للد ادم وكذلك أصواتٌ الشّهْرةٍ ة في الفَرَّح» وحم مواقا 
وودنة تدنالسنة: من لق ييا 3 ل الكرضووالاتراع ل للنساء والضبيان. 

وعامّةٌ الأشعارٍ التي تُشَدُ بالأصواتٍ لتحريكِ النفوس هي من هذه الأقسام 
الأربعة» وهي: الفعييك” ا وأشعارٌ الغضب والحميّة» وهي لواف و اماف وأشعاة 
المصائب كالمراثي» وأشعارٌ انعم والفَرّح وهي المدائخ. 

وَالشعداء جَرَت عادتهُم أن يمشوا مع الطّبع؛ » كما قال تعالى: #أَلرْ تر أََهُمْ في 
كل وادِيهيمون (60 (8 وَأَئهمْ يقولوت ما لايكلُويك > [الشعراء:ه 914-77]. 

ولهذا أخبر أَئّم: بيع قات 4. والغاوي: هو الذي يَتَبعٌ هواه بغي علم» 
وهذا هو المَّنٌّ وهو يلاف الرَّاشِدِء ىا أنَّ الضَالّ الذي لا يعلمُ مصلحتةُ هو خلافٌ 


0 


المهتدي. قال الله يل: الت داهو (00)) مَاصَلَ ماوكا # [النجم:١-1].‏ 
3000 بل صَيَانَ 7 7 7 4 
ولهذا قال رسول الله عَكل: «١عَلَيِكُم‏ بشي وَسُنَةَ الخلقَاءٍ الدَاشدينَ المهديّنَ من 
عل 


... في الاستقامة: هذه الأقسامٌ الأربعةٌ: أشعارٌ المحبّة وهي النسيبُ» و‎ )١( 

(؟) أخرج ابن أبي عاصم في السنة» عن أبي مسعود, ثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن ضمرة 
ابن حبيب» عن عبد الرحمن بن عمروء عن العربّاض بن سارية» عن النبيككةٌ...نحوه. 
نالفي لبان :لتحي عع :رجانه كله الناظه لول نتف لابن ونال ووس بان مايه 
فيه ضعففٌُ لكنّه م يتفرّد به كما يأتي» فالحديثُ صحيحٌ» وأبو مسعودٍ هو أحمد بن الفرات الضبيٌ الرايك 


7 “ ) 0و وووووووووووووووون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


فلهذا تجدهم يمدحون جنسٌ الشجاعة» وجنسٌ السَّمَاحَةَ إذ كان عَدَمُ هذين 
مذمومًا على الإطلاق» وأمّا وجودهما ففيه تحصيل مقاصدٍ النفوس على الإطلاقيء لكنَّ 
العاقبةً في ذلك للمتّقين» وأمًا غير المتّقين: فلهم عاجلةٌ لا عاقبة. 

والعاقبةٌ -وإن كانت في الآخرة- فتكون في الدنيا أيضّاء كما قال تعالى ذا ذَكَرَ قصّةً 


0 


5 2 اسل الى س ع وده عن اساي سه لسع را ا مس سسع 
نوحء ونجاتّه بالسفينة: قبل يس يط ِسَلنِ مِنَا وَرَكتٍ عَليكَ وَعَلَ م مدن تَدَلككَ 


سر و سج دععء يي دس دي دي م > 1 بهل يذ اه مجر رسي بوه 
وَأمَمٌ سَتْمَيَعُهُمَ نه يَصَسّهُ م مِنَا عَدَابُ اليم *. إلى قوله: ضير إن العيقبَة مقت * 


[هود:م:-9:]. 

وقالٌ تعالى: لمم أعْتَدى عَكِدَكُ ََعبَدُوأْعلئَهِبِمِثْلٍ مَا أعَتّدَى عَلكِكيْ وفوا لله وَاعكموأ 
نَ أله مَعَالْميقِينَ © [البقرة:195١].‏ 

والفرقانٌ: أن حُحمَدَ من ذلك ما عَيِدَهٌ الله ورسولّة؛ فإنَّ الله تعالى هو الذي عَمَدهُ 
رين دم شين دون غيره من الشّعَرَاء وَالخْطَباء وغيرهم. 


زعو قلق خافظ مات سكة 10 

والحديث أخرجه الحاكم (47/1) من طريقين آخرين» عن أبي صالح به ولفظه: «وَعَظَنَا رَسُولُ الله ككل 
مَوعِظَةً ذَرَفَّت منهًا العْيُونُ وَوَجِلَتْ منهًا القُلُوبُء فَقُنَا: يَا رَسُولٌ الله. إن هذًا لَوعِظَةٌ مُودّع» مادا 
تَعهدُ 9 قَالَ: «قّد تَركتكم عَلّ البيضَاءِ للها كتََارَِا لا َزيمُ عنّها بَعدِي إلا مَالِكُ وَمَن يش 
منكُم قَسَيرى اختلاقًا كديرا فَعَلَيكُم بها عَرَفم من سني وسُنَةِ الحلقَاءِ الرَاشدِينَ المهديينَ من بَعدِيء 
وَعَلَيكُم بالطَعَةٍ وإن كَانَ عَبدًا حَبشِيه عَضُوا عليهًا بالنَواجِذِء فإنّا المؤمنُ كاجَمَلٍ الأيفٍ. حَيعً) قِيدَ 
انقَاد). وتابعه عبد الرحمن بن مهدي ء ثنا معاوية بن صالح, أخرجه أحمد (21177/5)). وعنه الحاكم 
وسندةٌ صحيحٌ» وابن ماجه أيضًا (57» 57» 5 54)). ظلال الجنة في تخريج السنّة (1/ 19) (39). 

قال الشيخ فؤاد عبد الباقي َيَكْلنهُ: «بليغةٌ من المبالغة» أي: بالغ فيها بالإنذار» والتخويف وجلت: 
خافت» ذَرَقَت: سَالّتء النواجدٌ: الأضراسٌ» «على البيضاء): أي: الملِّ والحجَّة الواضحة التي لا تقبل 
السب أصاف «إنّما المؤمن): أي: كان المقهوة «الأَنيفُ): أي: الذي جعل الزّمَامُ من أنفهء فيجره مَن 


بشافين مشن وكبر لتحي ينا «حيثا قِيدّ): أي : سِيقٌّ). سنن ابن ماجه .)١7/1(‏ 


الأمر با معروف والنهي عن المذنكر 05555 مجو مو ووو وو ووه 2625 


ولهذا ليا قال القائل من بني تيم لنب ّكَلْ: «إنَّ يدي ري ودَّمّي شين قال لَهُ: داك 
الله" 

واللاسا ل الات والحاكة ربوا اق ل لفكي كن ابي قري 
الأشعريٌ ذل قال: قِبل لرَسْولٍ اللهيكل: الرَّجْلُ ُقَايِلُ َجَاعَة وَيقَاتِلُ حي وَيَْاتلُ 
ِيَاءه أي ذَلِكَ في سَبيل الله؟ فقالٌ: من قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله حِيّ العُلياء فَهْوَ في سَبِيلٍ 
الله)”" 


مويك 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ في التفسير: باب ومن سورة الحجرات. عَنِ البَراءِ بن عَازِبٍ في قولو تعال: ل نادي ينادو 


2 


3 


بس رسك" جد 


من وباء أ أْلْجرتِ أحكاره لا يحَقَلُوت » قَالّ: 0 رَجَل ١‏ قَثَالَ ل: يا رَ 


هي 


شين فقال البَيْكة: ذَاكَ اله)» قال الترمذي: هذا دو جد كوي عارضة الأحوذي .)١87 /١7(‏ 
قال الافظ: ارو الطون فق عرق أن سحاقً, عَن البَرَاءِ قَالَ: (جاءً 1 إِلّ الي كةِ فقال: يا 
يد وري َإنَ دس ين 0 ذاكَ الله -تَبَارَكَ وتعَالّ-». وروى من طريق معمرٍ عن 
قتادةً مثلَهُ مُرسَلةً؟ وزاد: قَأَنرَلَ الله: 8 إن ل يُنَادُويّكَ من ودَآء أَحيَجرتِ 4 الآية)؛ ومن طريق الحسن 
نحوه). فتح الباري (8/ 401). والحديثٌ أخرجه أحمد في المسند (1/ 8 5)» (5/ 47؟). 

(؟) أخرجه البخاريٌ في كتاب التوحيد: باب قوله تعالى: #وَلِمَدَ سب تكِلمنا باوكا الْمرَْنَ # عن أبي موسى 
الأشعريّ طن وأخرج نحوه في الجهادٍ عنه: باب من قاتل لتكون كلمةٌ الله هي العلياء فتح الباري 
ل 6 لي 
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة: باب مَن قاتل لتكون كلمةٌ الله هي العلياء عن أبي موسى 
الأشعري ذف شرح النووي .)54/١1(‏ 
وأخرجه أحمد المسند (5/ 897. /791, 00 5)» وابن ماجه في كتاب الجهاد من سننه باب النية في 


م 


ول الله إَ كمدي ري وإ قن دَمّي 


القتال. سنن ابن ماجه » رقم (717/17). 

وأخرج الترمذيٌ الحديتٌ في سننه في كتاب فضائل الجهاد: باب ما جاء فيمن يقاتل رياءً وللدنيا. 
عارضة الأحوذي (ا/ .)١5١‏ 

وأبو داود في الجهاد: باب فيمن يغزو يلتمس الدنياء مختصر سئن أبي داود (7/ 0717/7 5017 7) والنسائي في 
سننه في كتاب الجهاد: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء سنن النسائي (5/ 77) (715). 


7 2“ ) ووو ووووووووووون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


د لاسا 


وقد قال سبحانه: ل وَفَُِوهُمْ حَقٌّ لانن يِنَنَةٌ وَيَكُو أليينُ كله 
نه [الأنفال:9]. 

وذلك: أن هذا هو المقصودٌ الذي خلقٌ الله الَلقّ له كا قال تعالى: #وَمَا حَلَتُ 
ْلَنَّ وَالِْنَىَ إِلَا عدون # [الذاريات:55]. 

5 ما كان لأجل الغايةٍ التي خَُلِقّ لما الْحَلقُّ: كان محمودًا عند الله» وهو الذي 
يبقى لصاحبه وينفعٌةٌ الله به» وهذه هي الأعمالُ الصَّالحاثٌ. 

ولهذا كان الناسٌ أربعةً أصنافي: 

مَن يعمل لله بشجاعةٍ وسَماحَوَء فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون للجنّ. 

ومن يعمل لغير الله بشجاعةٍ وسَحَةِ فهذا ينتفع بذلك في الدنياء وليس له في 
الآخرة من خلاق. 

ومن يعمل لله» لكن لا بشجاعة» ولا بسماحة(7؛ فهذا فيه من التَمَاقٍ وتقص الإيوانٍ 
بقدر ذلك. 

وف لذ يفكل 2 ول كتاف وات عد قوذا لبن لفدتا ولا اخرة: 

فهذه الأخلاقٌ والأعمالُ يحتاج إليها المؤمنْ عمومّاء وخصوصًا في أوقاتٍ المحَنٍ 
والفتن الشديدة, فإِنّم محتاجون إلى صلاح نفوسهمء ودفع الذنوب والمصائب عن 
نفوسهم عند المقتضي للفتنة عندهم. ْ ْ 


قال الحافظ: «المرادُ بقوله: «كلمة الله هي العليا». كلمة التوحيدء أي: كلمة توحيد الله؛ وهي المرادُ 
بقوله تعالى: قل يَتآهْلَ الْكنَبٍ تَعَالوا إل كلم سوم بَعْسَمَا يتور [آل عمران:114]» ويحتمل أن يكون 
المرادُ بالكلمةٍ: القضية. قال الراغبُ: اق ل ا سواء كانت قولاً أو فعلاً» والمراد هنا: 
حكمة وشرعة). فتح الباري: (17/ .)401١‏ 
الحميّهٌ: هي الأنقَة والغيرَةٌ والمحاماةٌ عن عشيرته. 

)١(‏ في الاستقامة: لكن بلا شجاعةٍ ولا سماحة. 


الأمر با معروف والنهي عن المذكر 50ج جص جو ومن ,7 ( 


ويحتاجون أيضًا إلى أمر غيرهم وخبيه» بحسب قدرَتهم. 

كل مق عذين الأمزين يددمى لشفو عافد وإ كانا بين عن بتره 31 
اه 

وهذا لأنَ الله مر المؤمنين بالإيهانٍ والعملٍ الصّالحء وأمرهم بدعوة النَّاسِء وجهادهم 
على الإيهانٍ والعمل الصالح. َ 

قال العا عا وك يت امل ل رك لله لَمَووكٌ عَرِيدٌ 2 


د 


مه ءه 02 . م عم ا م آذ سس 2ه له ا 2 سكو ف مس 00 
لَذينإن مَحْنْهُم في الارضٍ أقاموا الصَلوةوءاتوا الزكرة وأمروا بالمعروفٍ وَنَهُوأ عن 


ال ل اس سخ مو 


ْلَه عدقبة الأمور © [الحج:٠1-5:].‏ 
2118 0020 00 ل سو و سس د سح د 2 مج 2< سا 
وكا قال: #إِنا لنَنَصْرٌ رُسْلنَا وال ءَامَنوأ في احم الْدَسَاويَوَم يهُوم الْشْهدد * 
[غافر:١0].‏ 
21017 هه 2 9 نل 5 مهر ع م 
وكا قالّ: ##كتب الله لأخلبرت أنا وَرَسْيلَإرك أله موي عير # [المجادلة:١7].‏ 
وكما قالّ: أوَِنَجسسمَا َم الْعَِيوتَ 4 [الصافات:107]. 

00 01000 ل م2 ظشومي وم 0 )00 
وقال: ## وَمَنإسوَل الَهوَرَسُولَهُوألِينَءَامَمُوا وَِنَحِرّبَ اسه ه َألْعِبونَ © [المائدة:+0]""". 
ولمَّا كان في الأمر بالمعروفٍ والنْهي عن المكرء والجهادٍ في سبيل الله من الابتلاء» 

زر ا 1 و هو 
والمحن؛ ما يتَعَرّض به المرءٌ للفتنة؛ صار في الئاس من يتعلل لتركِ ما وجب عليه من 
ذلك بأنه يطلبٌ السلامة من الفتنة. 
ا 5 لاحو 2 رع 1دمءي4ه 5ه دنببء يآكن .7م 7 
كما قال تعا ى عن المنافقين: #وَمِنْهُم من يفُولٌ أَمَدَن لِي وَلَانَفْتِيَ ألاف الْفِنَنَدٍ 
حل لكر م 2 
سَقَطوأ #* الآية [التوبة:49]. 

م أيه 0 : 2 5 > غسرو 2 صَلاكه 0تدت > 

وقد ذكروا في التفسير: نا نزلت في الجَد بن قيس لم أَمَرَه النبيككة بالتجَهز لغزو 
)١(‏ في طبعة المدني: ولكنّهم | قال الله تعالى. 
(؟) زيادةٌ من الاستقامة. 


7 7 ) 00020 ووووووووون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


الوم وأظَن أن رَسُولَ الله ثَالَ لَهُ: «هل لَك في نِسَاءِ بَنِى الأصمّر”7؟. فقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
إن َجُلَ لا أصردٌ على النسَا ون حاف الفتنة بنسَاءِبَِي الأصفرء فَأَدَنْ لي ولاتَفئي)7©. 
وهذا الجَدٌ: هو الذي تخلّفَ عن بَيعَةِ لرّضوانٍ تحت الشجرةء واستثر بِجَمَلٍ جر 


ه روكو 


وجاء فيه الحديث: «إن كلهم كخدرة كك إل صَاحبٌ الجمَلٍ الأحمر)”". فأنزل اللّه فيه: 


الا ا 


وم 0 نك كن كدرل اكد ل ولا نك الاق ال لَفتَّنَةَمَقَطُوأ © [التوبة:44]. 
يقول: إِنَّه طَلَبَ القعود ليسلمَ من فتنةٍ النْسَاءِ فلا يتن هن فيحتاحٌ إلى الاحترازٍ 
من المحظورء ومجاهدة نفسِهِ عنه. فِيتَعَذبَ بذلكء أو يُواقِعَهُ فيأَنمَ. 


)١(‏ بنو الأصفر: هم الرُّومُ وكان ذلك في غزوة تبوك. 

)١(‏ أخرج الطبرانٌ في المعجم الكبير» بسئدِه عن عبد الله بن عباس خيتتشعد. قالّ: «لَمّا أرَادَ وَسُولُ الله كل 
عَرْوَة تَبُوكِ قَالَ لحَدّ بن قَيس: هل لك في بِنَاتٍ الأصمَّر؟ فقالّ: ائدّن لي ولا تَفينيء فأنرَل الله كلا » 
ال ل *) المعجم الكبير (؟/ 718) .)١755(‏ 
وأخرج بنفس الإسنادٍ مثله إلا أنه قَالَّ: «قال للِجَدٌ بن قيس: مَا تَقُولُ في ُجَاهَدَةِ بي الأصمّرِ؟ قَالَ: يا 
رَسُولَ الله» إن امرؤ صَاحِبٌ نْسَاءِء ومَتَى أرى نِسَاءَ بي الأصمّر ين فَأدَنْ لي في الجلُوس ولا تفن 
فأنرَلٌ الله كل : «ومنوُم تن يفول مدنف وَلَاكنِيِيّ الافى الْفِقََوِسقَطأ 14. 
قال محقّقه حمدي السلفي -حفظه الله-: «قال في المجمع (7/ :)73١‏ وفيه يحيى الاني وهو ضعيف» 
وقال السلفي: والضحاك لم يسمع من ابن عباس» وبشر بن عمارة ضعيفٌ كما في المجمع (1/ .))7١‏ 
المعجم الكبير (11/ 177) (1595). 


(؟) أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله كَالَ : قال رَسُولُ للك «من يَصْعَدُ اليد ؟ َيه ارا كن أ 1 
0 بي إسرائيلَ» قَالَ: َكَانَ أو مَن صَعِدَهَا حَلُتَاء حَيلُ بي ا خزرجء كُمَ َم الَّاسُ -فقالٌ 


َسُولُ الل يكلة: وَكُُكُم مفو له إلاصاب اببَملٍ الأخر» تقلا لهب َال يَستخذر لَك وَسُولُ الله 
فقالٌ: والله» لأن أجدَ صَالَتِي أحبٌ إِلّمِن أن يُستغفِرٌ لي صَاحِبّكُم قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ يَنشّدُ ضَالَة لَهُ). 

قال النووي: «قال القاضي: قيل: هذا الرجل هو الْمَدٌ بن قيس المنافق) شرح النووي (115/11). 
وأخرجه الترمذي عن جابر بن عبد الله قالّ: قالّ الت كك: «لَيَدحْلَنَ اجَنَهَ من بَايَعَ ةا الشجرة إلا 
صَاحِبَ لحمل الأحمر). عارضة الأحوذي .)2555/١7(‏ قال الترمذي: هذا حديثٌ حسق عريت: 
وانظر زاد المعاد (075/5). 


الأمر با معروف والنهي عن المذنكر 05ج مو مو ووو وو ووه »2 


فإنَ من رأى الصّوَرَ الجميلة وأحبَّهاء فإن لم يتمكّن منها: إِمّا لتحري يم الشّارِع» و ما 
للعجز عنهاء تعذبَ قلبّك وإن قَدَر عليها وَعلَ المحظورٌ عَلَكَه وفي الحلا من ذلك 
من معالجحة النْسَاءِ ما فيه بلاءٌ؛ فهذا وَجِهٌ قوله: «ولة تَفتِني). قال الله تال : #ألا نى 
الوقنة سقطو 4 [الوية» : ]ان يفول إن لشن أعرا موعن انا الو الجتة: و كوه 
عنه. وضّعف إيوانهه ومَرَض قلبهء الذي زَيّنَ له له ترك الجهاد: فتئدٌ عظيمةٌ قد سَقَط فيهاء 
فكيف يَطلْبُ التخاصٌ من فتن صغيرة ل تبه بوقوعه في فتن عظيمةٍ قد أصابته؟! 

الله تعال يقول: ل وَعَنَِهُمْ حَقٌ لاتكونت ونه وَيَكُونَ لين كله 
لَه 4 [الأنفال:9]. فَمَنْ تَرَكَ القَتال الذي أَمَرَ الله به لئلاً تكون فتنة» فهو في الفتنة ساقطً 
واكرد وام رح لوو كن اقوازر واركييةا 1 مَرَ الله به من الجهاد. 

فتدبّر هذاء فإنَّ هذا مقَامٌ حَطِرٌ والنّاسٌ فيه ثلاث ةٌ أقساه”": 

قسم يأمرون وينهون ويقاتلونء طَلبًا لإزالةٍ الفتنةٍ رعو ويكون فعلهم ذلك 
اعط أي وا شط وو اسن الوافوا يون لاس م مثل الخوارج. 

وأقوام يَكُُونَ عن الأمر والنّمي والقتال الذي يكون به الدينُ كله لله وتكونُ كلم 
الله هي العُلياء لعلاً يُفتنواء وهم قد سقطوا في الفتنة. 

وهذه الفتنة المذكورةٌ في سورة (براءة» دخل فيها الافتتان بالصّورٍ الجميلة» فعا 
سببُ نزول الآيقه وهذه حال كثير من التي يتركون ما يِب عليهم من أمرٍ ونبي 
وجهادء يكون به الدّينُ كله لله» وتكونٌ به كلمةٌ الله هي العلياء لِثلاً يفتتنوا بجنس من 
الشَّهَوَاتِهِ وهم قد وقعوا في الفتنة التي هي أعظمٌ تم زعموا أئَّم َرُوا منها. 

وإَّا الواجبٌ عليهم”": القيامُ بالواجب من الأمر والنّهَيء وترك المحظور والاستعانة 


)١(‏ ني طبعة المدني: ل). 
(0) في الاستقامة: والنَّاسٌُ فيه على قسمين» وقال الدكتور سالم معلقًا: في المخطوطة» وطبعة الرياض: 
وَالنَّاسُ هنا ثلاث أقسام, والمثبثُ من طبعة المدني. وسيأني لهذا مزيدٌ بيانٍ -إن شاءً الله تعالى-. 


() هذا هو القسمٌ الثالث من الأقسام التي ذكرها شيخ الإسلام قبل» وهي: قسمٌ يأمرون وينهون ويقاتلون 


7 7 ) ووو ووووووووووون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


١‏ 3 و 
بالله على الأمرين"" والقيامٌ بالواجب وترك المحظور متلازمٌ» لكونٍ نفوسهم لا تطاوعهم 
إلا على فعلهم| جميعًاء أو تركهما جميعًاء مثل كثير ممّن يحب الرّياسَةَ شَذ أو الال أو_شيهونات 

ا 

فإذا فَعَلَ ما وَجَبَ عليه» من أمرء و:بيء وجهادء وإمارة» ونحو ذلكء فلابدٌ أن 
يفعل معها شيئًا من المحظورات. 

فالواجبٌ عليه حينئذٍ: أن ينظرٌ أغلّبَ الأمرين» فإن كان المأمورٌ أعظم أجرًا من 
ترك ذلك المحظور: لم يترك ذلكء لما يخاف من أن يقترن به ما هو دونه في المفُسَدَة. 

00 8 8 اه 

وإن كان ترك المحظور أعظمٌ أجرًا: لم يموت ذلك برجاء ثواب فعل واجب يكون 
اود قيلت رع ا عاب ليون وى سا 
وتفصيل ذلك يطول. 

وكل بكر عل وب ة الأرطن كلاد له من أمروعين» ولايد أن زعو وشون» حدق 
رو 0 طن 

لتفسى لكمارة باشو 4 س0 

فإنَّ الأمرّ: هو طَلَُّ الفعلٍ وإرادتة. 
واللهي َب لتك وإرادةء ولايد لكل حَيّ من إرادة طب في نفو يقتضي بها 

فعا نفسِء ويقتضي بها فِعلّ غيره إذا أمكّن ذلكء فإِنَّ الإنسانَ > حٌَّ يتحرّك بإرادته. 


2 


3 


ت فهذا هذاء 


0 03 


وفعلهم فتنةٌ» وأقوامٌ يتركونَ الأمرّ والنهيّ والقتالّ جملة وهذا القسمُ الثالث الوسطٌ الذي ذكره الشيخ 
هنا كم يَدْلنْهُ ولكنه لََّ لم يكن منصوصًا عليه صراحة» تصرّف الدكتور جميل كَدْلْنْةُ في النصّء وقال: 
والناس فيه على قسمين» وتبعه الدكتور سالم. مع نصّه على أن الثابت في المخطوطة التي اعتمدها هو: 
والناس فيه ثلاثة أقسام!! 


)١(‏ زيادة من الاستقامة. 


الأمر با مصروف والنهي عن المذكر 50ج جص مم0 م ( 


و آدمَ لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعضء وإذا اجتمعٌ اثنان فصاعدًاء 
فلابنَ أن يكون بينهما اثتمادٌ بأمرء وتناءٍ عن أمرء ولهذا كان أقلّ الجماعةٍ في الصلاةٍ اثنان» 


كما قيل: الاثنان فما فوقهما جماعةٌء لكن ذا كان ذلك اشتراكًا في مجرّدٍ الصَّلآةِ: حَصَّلّ 
باثنين» أحذهما: إمامٌ والآخرٌ: مأمومٌ. 


كما قال النبينٌكَكِِ لملِكِ بن الْمُوَيرثِ وصَاحِبه ينهد : «إذَا حَضَرَتٍ الصَّلدَة فَأَذْنَا 
وأقِياء وليؤّمَ) أكْيّث))١"‏ وكانا مُتَقَاربين في القراءة. 


ا 34 520000 6 010 23 ا ا 020 عو عم مه 
وأمّا في الآمور العاديّة» ففى السّئَن: أن رَسُولَ اللْهككةٌ قال: «لا يجل لثلاثةٍ يكونونَ 


في سَفَر إلا أَمرُوا عَلَيهِم أَحَدَهُم)”". 


د 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في صحيحه. في كتاب الأذان: باب الأذان للمسافرين» عَن مَالِكِ بن الحُوَيرثْء قالّ: 
«أتى رَجُلانِ الى كل يُريدَانٍ السّمَ فقال النَِنْ كلل إِدَا أَنما حَرَجمً) فأذناد ثم أقياء ثم ليَؤْمَكا 
أكبّك)». وجَاءَ جلاءٌ إبهام أحدٍ الرجلين» الذي هو مالك بن الحويرث نفسّهُ في كتاب الجهاد: باب 
كلاف عن مطح الطاري فت الباري 4 .)1١‏ 
وأخرج مسلمٌ حديتٌ مالك من طريق خالد الحَذَّاءِ عن أبي قلابة عن مالكِ به» وزاد: قال الحَدَاءُ: 
(وَكَانَا مُتَقَاريَينِ في القِرَاءَةِ). شرح النووي (0/ .)١78‏ 
والخرئحه انرو قاع ل سفة وكات إقافة السلا والينة فيا بات قل حل بالإنامة معن الك ين 
الحويرث به. سنن ابن ماجه /١(‏ 7”17) (41/4). 
وأخرجه النسائي في سننه في كتاب الأذان: باب أذان المتفردين في السفر وباب اجتزاء المرء بأذان غيره 
في الحضرء وباب إقامة كل واحدٍ لنفسهء سنن النسائي 28/7 94» )75١‏ وأخرجه النسائي أيضًا في 
كتاب الإمامة: باب تقديم ذوي السّنّ (؟/ /1/ا)» وأحمد في المسند (0/ 07)» والترمذيٌ في صحيحه في 
كتاب الصلاة: باب ما جاء في الأذان في السفر» عارضة الأحوذي (5/7). 

(7) أخرج أبو داود في سننه في كتاب الجهاد: باب في القوم يسافرون يؤمّرون أحدهم عن أبي سعيد الخدري» 
أنَّ رشول اليك قالّ: (إِذَا حرج تَلائةّني سَفَرء فَليمَرُوا أحَدَهُم). عون المعبود 10/ 91) (1941). وعن 
أبي هُرَيرَكَ أن وَصُولَ اسيك قال: «إذًا كَانَ نان في َف َليْمُرُوا أحَدَهُم). قال نَافِعْ: ققلنا لأبي سَلَمَة: قَانتَ 
أميرُنًا. عون المعبود (1/ 737) (73097). نافعٌ: هو أبو عبد الله» مولى ابن عمر بن الخطاب» وأبو سلمة 


هو ابن عبد الرحمن بن عوفء والحديث في سنن أبي داود من رواية نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 


7 1 ) ومو ووموووووووووووون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


وإذا كانّ الأمرٌ والتّهِيّ من لوازم وجود , بني آدمّ» فمن لم يأمر بالمعروفٍ الذي 
لله به ورسولّ وين عن المنكر الذي تبى الله عنه ورسولة ويؤمَر بالمعروفي | 0 
له به ورسولة وين عن المنكر الذي بى الله عنه ورسول وإلّا فلات من أن يَأَمْرَ 
موي رتاتيا بنذ الاق ه ونان بق ددا الذي أنزلة الله 
لطر ااي يلاله 

وإذا الخد ذلك ديئًا كان ديئًا مَبِتَدَعَا باطلاً. 


وكا أنَّ كلّ بَشَرِ هو حَّ مُتَحَرلةُ بإرادته هام حارِتٌء فَمَن لم تكن ننه ينه صا لحة7", 


وعملّه عَمَلاً صاءًا لوجه الله كان”' عمل عملا فاسدًاء أو لغير وجه الله وهو الباطل؛ 
]قال تعال: لدَسلمقّ4 [الليل:4]. 

تعن امال كلها باطلة دن أعمالٍ الكفار: #الذِينَ كفروأ وَصَدُوأْ عن سيل أله 
أَصَسَلَّ َعملَهُمْ ‏ [حمد:١].‏ 

وقال تعاق: << وَالدَن حكروا أله ع كما بق لت ل 0 
رَ يجذ ل رياب © [النور 1]. 


سر حسم الور 


وقال: ## وَقَرِمْئاا م عَِلُوامِنَ حَمَلٍ فَجَعَلْههبآء مَنْثُورَا © [الفرقان:57]. 
وقد أمرّ الله : تعالى في كتابه بطاعته وطاعة رسولهء وطاعة أولي الأمر من المؤمنين» 
و ودود 2 


كما قال تعالى: ييه أدبن اموا يحوأ لله وألِيعوا لول وول لذ متك قن لتَرَحُمٌ في طَىْءٍ 


بو و دمج رمهو وء ووم م2 لممره مني سد وف 6ح سر ُ 
دوه إِلَاللَه والرسول إن كم ْتُوْمِسُونَ أله َالَو ألآحز دَلِكَ حَي ولَحْسَنٌ تويلا # [النساء:9]. 


قالّ الخطابيٌ: «قلتٌ: إَِّا أمرَ بذلك -أي: بالتأمير في السفر- ليكونَ أمرهم جميعًاء ولا يتفرّقٌ بهم الرأَيُ» ولا يقع 
ومرعدة جر . مختصر سئن أبي داود (/ ١54‏ 5). وفي المسند من رواية عبد الله بن عمر «#تضد, ما هذا 
الحديث بعضّةٌ المسند /٠١‏ 177-117/4) ط المعارفء قال الشيخ أحمد شاكر يانه إسناده صحيحٌ. وقال 
الشيخ الألبانيٌ: الحديث: رواه أبو داود (7109/770) وصحّحه. [صحيح سنن أبي داود (7/ 1)118]. 
)١(‏ زيادة من الاستقامة. 
(؟) في الاستقامة: وإلا كان عملاً فاسدًا. 


الأمر با معروف والنهي عن المذكر 50ج مم0 4 ( 


وأولو الأمر: أصحابٌ الأمر وذووه» وهم الذين يأمرون النّاسَ وينهونهم» وذلك 

يشترك فيه أهلٌ اليد والقدرق وأهلٌ العلم والكلام. 
فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء» والأمراق فإذا صلحوا صل النَّاسُء وإذا 

فصدوا فَسد السام 
كا قال أبو بكر الصَّدّيقُ ذل للأحمسيّة نا سألته: «ما بقاؤنا على هذا الأمر الصَّالِحِ؟ 

قالّ: ما استقامت لكم أتمتكم)2. ْ 
ويدخلٌ فيهم الملوك والمشايخ» وأهلٌ الديوانٍء وكل مَن كان متبوعًا فهو من أولي 

الامر. 
وعلى كل واحدٍ من هؤلاء أن يأمرّ با أمرّ الله به» وينهى عما نهى الله عنه» وعلى كل 

واحدٍ تمن عليه طاعتة: أن يطيعَة في طاعة الله ولا يطيعه في معصية الله. 
كما قال أبو بكر الصّدَينُ نه حين تون أمر المملمين وحطيهُم فقال في خطبيد: 

(أيها النَّسُء القَويٌّ فيكم الضعيفٌ عنديء حنَّى آخدّ منهُ الحقّ» والضّعيفٌ فيكم 

القَويٌ عِنِدِيء حتَّى آخدّ له الحلٌّء أطِيعُوني ما أطعتٌ الله ورسولّهء فإذا عَصَيتٌ الله 

وده قلا طاعَةٌ لي عَلَيَكم )77". 

)١(‏ قال الدكتور رشاد سالم: ذكر هذا الأثرٌ الأستاذٌ علي الطنطاوي في كتابه أبو بكر الصديق» ط السلفية» 
القاهرة» 111/7 (ص4١5)‏ نقلاً عن تاريخ الخلفاء» كا يلي: دخل أبو بكر على امرأةٍ من أحمس فرآها 
لا تتكلم... وفيه: قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم 
عليه ما استقامت أتمتكم...إلخ. الاستقامة (597/5). 

(1) أخرجه المروزي في مسند أبي بكر الصديق مطولاً من حديث قيس بن أبي حازم. 
قالّ الشيخحٌ شعيب: «في إسناده عيسى بن المسيب البجلي, مختلفٌ فيه» ضعّفه يحبى والنسائي وأبو داود 
(للونزوكة روفاك الاق ضدود ركان | عنام عله العسد ل ولي بالقر يه وكا فطقي 
صالحٌ الحديث. وكذا قال ابن عديٌّ). 


وقال: «وقد أورده أحمد في المسند (رقم )8١‏ مختصرًا من حديث عيسى بن المسيب عن قيس بن أبي حازم... 
وحسّنه الشيخ أحمد محمد شاكر يَكَالنهُ. 


7 14 ) ووو ووووووووووون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


وإذا كانت جميعٌ الحسناتٍ لاب فيها من شيتين: أن يراد مها وَجِهُ الله وأن تكونَ 


موافِقَة للنَّرِيعةَ فهذا في الأقوالٍ والأفعال في الكَلم الطَيِّبء والعمل الصَّالح» في 
الأفور العلية ال 


2[ سس سسا 


وهذا ثبتَ في الصحيح عن ن النبيّ كَل أنه قال: (إِنَّ أوَّلَ ثَلانَةِ تُسَجَرٌ بهم جَهَنَمُ: 


2-1 ا #1 م 6 2 اس - 5 من 
عع ملك و0 َه ليَقُولَ النّاسُ: هُوَ عَايِمٌ فَارِىٌ ورَجْلَ قَائَ 
8 4 و 00 م 4 3 
وَجَاهَدَ ليَقولٌ النَّاسُ: هُوَّ شْجَاعٌ بي ورَجُلٌ ؟ تصَدق وأعطى. 3 الناس و 


6 50 
جَواد سَحِيٍ ) 


وذكر ابن كثير في «البداية والنهاية) من حديث ابن إسحاق حدثني الزهريٌ حدثني أنس بن مالك.. 
وفيه: : ثم تكلّمَ أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بها هو أهلّهُ ثم قال: ما بعدٌ أتّما النَّاسُء فإِنّ قد وليتٌ 
عليكم» ولستٌ بخيركم» فإن أحسنتٌ فأعينوني» وإن أسأتٌ فقوّموني» الصدقٌ أمانة؛ والكذتٌ خيانةٌ» 
والضعيفٌ منكم قويٌّ عندي حتى أزيح علّته -إن شاء الله- والقويٌ فيكم ضعيفٌ حبَّى آخذ منه الحقَّ 
-إن شاء الله- لا يدع قومٌ الجهادَ في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذّل ولا يشيع قومٌ الفاحشة إلا عمّهم 
الله بالبلاء» أطيعوني ما أطعتٌ الله ورسولّه. فإذا عصيتٌ الله ورسولّه. فلا طاعة لي عليكم. وهذا إسنادٌ 
صحيحٌ» مسند أبي بكر الصديق (ص177١)‏ رقم (41). 

الحا مك ما غيم أي ميو قا عر كار «إنَّ أوَّلَا النَّاسِ 
يُقضى يومَ القيّامَةٍ ة عَلَيه رَجُلَ استّشهكٌ أن ب فَعرَّفَهُ نِحَمَهُ عَلَيهه فَعَرَفَهَاء قَالَ: قَّ) عملت فيهًا؟ قالّ: 


3 


م 4 


ا 0 : كَذَّتَ» ولَكِنَّك قَاتَلتَ لأن يُقَال: لان بجريء ققد قِلَ: :انم مر به 


ب عَلَ وَجِهِه حَتَّى أَلقِيّ في النَاِِ ورَجُلٌ تَعَلّم اليل ا د 
َعرَتََاه قالّ: نا عملت فيها؟ قال: تعلمث العلمَ وعلمثه وقَرَأتْ فبك القرآن» كال: كدّبتَ» ولكتَكَ 


7 
-ه يد ١‏ راغي + ين 


آنَ ليْقال: هُوَ قارئ» فقد قب رب فَسْحِبَ عَلّ وجهه حَبَّى أي 


الأمر با معروف والنهي عن المذنكر 05555 مجو مو ووو وو مون عروي 


فإنَّ هؤلاء الثلاثةً الذين يريدون الرّيَاهَ والسّمْعَةَ هم بإزاءِ الثلاثة الذين بعد 


3 


07 2 ك2 2 7 0 
النْيّنَ: من الصّدَّيقينء والشهدَاءِ والصَّالجِين”". 

إن من تعلّمَ العلمَ الذي بعت الله به رُسُلّه وعلّمّه لوجه الله كان صِدَّيقَاء وَمن 
قات لتكونَ كلمةً الله هي العليا ومُيَلَء كان شهيدًاء ومن تَصَدَّقّ يبتغي بذلك وجة الله؛ 
كان صاًا. 

5 عو 6ه ٠‏ 0-7 ا - 53 

ولهذا يسألٌ الممَرَط في ماله الرَّحِعَةَ وقتّ الموتء كا قال ابن عباس «إفطهه: «من 
ل دول 2 ع 3 ص 0 
أعطِيّ مالا فَلَّم يحْجّ من و يُرّك: سَألَ الرّجِعةَ وقتّ الموت)"". 


فى الا ورَجُلٌ وسَّعَْ الله علي وأعطاه من أصبَافٍ امال كُلَ فَأَيَ ب فَعرَّفَهُ نِعَمَفُ فَعرَّفَهَاء قال: م 
ِ ا الى سه 00 2 © هقمء 0 8 م ب لعا ل 56 
عَهِلتَ فِيهًا؟ قالّ: ما تركث من سَبِيلٍ تحب أن يُنقَقَ فيهًا إلا أنفقث فِيهًا لك قال: كَذَّبتَ» ولكتكَ 


عو 


قَعَلتَ لبقَلَ: هُوَ جواكٌ ققد قِبل: كم أَمرَ بهِ سحب عَلّ وجهد ثم أِْيَ في النَارِ)ا. شرح النووي (18/ 50), 
أخرج الترمذيٌ في سننه » في كتاب الزهد: باب ما جاء في الرياء والسمعة» عن أبي هريرة طَكُنه مثله. 
عارضة الأحوذي (5777/9). 
وأخرج النسائي في سننه في كتاب الجهاد: باب من قاتل ليقال فلانٌ جريةٌ من حديث أبي هريرة ظَنه 
مثله» سنن النسائي (5/ 777). 
قال النووي يَدْنُُ: «ني الحديث أن العموماتٍ في فضل الجهاد إنَّا هي لمن أرادً الله تعالى بذلك مخلصّاء 
وكذلك ااهل لماوعل للقن موه لراك كل عمول فل نو فول ذلك اسان 
مخلصًا». شرح النووي (17/ 0). 

)"قال تداق : لاوس تبلغ آم الصو تأوله كم الى اع الاغكيزتة انض الققفة انيد 
وَالصَفِحِينَ مص نَأوْلَيِكَ رَفِيقًا 4 [النساء:14]. وهذا الترتيبُ المذكورٌ في الآيقه هو مرادٌ شيخ الإسلام 


في قوله: الثلاثة الذين بعد الَيّن: من الصَّدّيقين والشهداء؛ والصا حين. 

(؟) أخرج الترمذيٌ بسنده عن الضَّحَاكِ عن ابن عبّاس حهتطد قالّ: «مَن كَانَلَهُ مال يُبلَعْهُ حَجّ بت رَبّد أو 
تَجِبُ عَلَيه فيه الرَكَاةُ فلم يَفعَلء سَأَلَ الرَّحِعَةَ عِندَ المُوتِء فقال رَجُلّ: يا ابنَ عَبّاسء ان الله إِنَّا سَألَ 
الرَّجِعَةً الكُمَارُ قَالَ: سَأتلوا عليك بذلك قُرآنًا: يناما لذن ءاممُوا لاله امول ولا أوَكَدُسحُمَ عن 


يك 577 باس عنم وه رم م لع بيه 2 د سك ل 2< 6ه را و 
ذِحكر اله وَمَن يَفَصَل دَلِكَ فَأَوْليِكَ هُمْ لْكَمِرُونَ (") وَأَنْفِفُوأمِن ما رركم يّن قبَلٍ أن يأف أحدكُم 


7 1 ) ومو وووووووووووووون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


وقرأ قولّه تعالى: #وَأَنْفِفُوأ ما رركم ين بل أن يأو أحدكه الم 
وك ليك أجل وَرِيبٍ وَأضصَّدَّت َك يّنَ ألصَبلِصِينَ 4 [المنافقون:١٠].‏ 

نيه الأمو العلستة الكلامية يماج المقرايها أن يكون ما ربعن الل والبوم الآخرء 
فون افونا ككل تنا وهو تاذوها :أن كوه وان نعف كر عبان ييز ا الله 
فهذا هو الصوابٌ الموافِقٌ للسِّنةِ والشريعةء المَِّعُ لكتاب الله ون رسوله0". 

كا أن العبادات:التى نتعيّدُ بها(©: إذا كانت عا شَرَعَهُ الله وَأمَرٌ الله به ورسولة: 
كانت حَمًا وصواباء موافمًالما بعت الله به رسْلهه وما لم يكن كذلك من القسمين: كان 
فم الباطا والبدّع المضِلَةٍ والجهل» وإن كان يسميه مَن يسمّيه علومّاء ومعقولات» 
وعبادات, وحاهَدَاتء وأْذْوَاقَاء ومقَامَات. 

يحتاح”" أيضًا: أن يو مَرَ بذلك لأمر الله. ويُنَهّى عنه لنهي الله وجخبَرَ بها أخير نَ الله به؟ 

الي رن رفحي ف ] لحرت وال يك فاك اقباط ل الالقسة ماوعا 

فإذا قيلّ ذلك لاتباع الموى والحميّة أو لإظهارٍ العلم والفضيلة أو لطَلّب السَّمعَةٍ 
وال باو كا ايو لن لقان لباه و روا 


ع 


2 


-ه 


سم م2 كن نهر .. عير 


لْمَوَتُ سََعُوَلَ رَتِ لول لَرتقِكَ أُجلٍ ورِيبٍ 4 إلى قوله: #إوآمّه حِبْْيمَانَكَمَتَ 4. قالّ: فنا يُوجِبُ الزَّكَاةً؟ 
قالّ: إِذَابَلَعَ اكَالُ مَائئّي وِرهَم قَصَاعِدَاء قالّ: قا يُوجِبُ 0 قالّ: 20 
ورواه عن ابن عباس مرفوعًا قال: (حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق عن الثوريٌ عن يحيى بن أبي حَيّة 
عن الضَّحَّاكِ عن ابن عباس عن النبيءَلُ بنحوه وقال: هكذا روى سفيان بن عبينة وغير واحد هذا الحديتٌ 
عن أبي جَنَّابِ عن الضحاك عن ابن عباس قوله. ولم يرفعوه» وهذا أصحٌ من رواية عبد الرزاق وهي 
المرفوعة» وأبو جَنَابٍ اسمه يحبى بن أبي حَيّد وليس هو بالقويّ في الحديث). عارضة الأحوذي /١١(‏ 
005). ْ 

)١(‏ في الاستقامة : كما أن العبادات التي يتعبَّدُ العبّادُ بها. 

(1) معطوفٌ على قوله -قبل- فهذه الأمور العلميةٌ الكلامية يحتاج المخبرٌ بها أن يكون ما جخْبرُ به... 

(؟) معطوفٌ على قوله -قبلٌ- فهذه الأمور العلميةٌ الكلاميةٌ يحتاج المخبرٌ بها أن يكون ما يخبرٌ به... 


الأمر با معروف والنهي عن المذنكر 5500م جص جو ووو مم0 4 ( 


ومن هنا يََييَنُ لك ما وَقَمَ فيه كثيد من أهل العلم والمقالء وأهل العبادة والحالٍ20, 
فكثيرًا ما يقولُ هؤلاء من الأقوالٍ ما هو خلافٌ الكتاب والسنَ أو ما يتضمَّنُ لاف 


0 


السَّنْةِ وَوقَاقِهًا!". 

وكثيرًا ما يتعبّدٌ هؤلاء بعباداتٍ لم يَأْمْر الله بهاء بل قد خبى عنهاء أو ما يتضمّن 
مشروعا ومحظورًا. 

وكثيرًا ما يُقَاتَل هؤلاء قتالاً خالمًا لقتال المأمور به أو مُتَصَمنًا للأمور به ومحظور. 

كلقن الأنماء الثلاثة: المأمور به» والمحظورء والمشتمل على الأمرين: قد يكون 
لاض ذا عبن روف كز بح ابطوافبو ل م قفن الها وهنا 

فهذه تسعةٌ أقسام في هذه الأمورء وفي الأموالٍ الممَقَةِ عليها من الأموالٍ السَّلطَانِية: 
المّيءِ وغيره اكسرل الموقوفة» والآموالٍ الموصّى بهاء والمنذورَةٍء وأنواع العطاياء 
ولع اكوا ل 

وهذا كله من لبس الحق بالباطل» وخلط عملٍ صالح وآخرٌ سَبَىَ. 

والسَّيَئحٌ من ذلك: قد يكون 0 له كالمجتهدٍ المخطئ 
الذي له أجرٌء وخطؤه مغفورٌ له. 

وقد يكون”" صغيرًا مُكَمَرَا باجتناب الكبائرء وقد يكونٌ مغفورًا بتوبة» أو بحسناتٍ 
تمحو السيّكاتء أو مكمرًا بمصائب الدنياء ونحو ذلك. 

إلا أنَّ دينَ الله» الذي أنزل به كُبْبَه وبعتٌ به رُسُلَه: ما تقدَّمَ من إرادةٍ الله وحده 
بالعملٍ الصالح. 

وهذا هو الإسلامٌ العام الذي لا يقبل الله من أحدٍ غيره؛ قال تعالى: # وَمَن يبت 
)١(‏ في الاستقامة: زيادة: وأهل الحرب والقتال» من لبس الحقّ بالباطل في كثير من الأصول. 
(0) أي: يتضمَّنٌ خلاف السّنَِّ وخلاف وفاقهًا. 
(1) الضميرٌ المستترٌ الواقع اسن للفعلٍ الناسخ مرجعّه إلى قوله: والسّيَىُ من ذلك. 


7 1 ) ووو ووووووووووون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


عير السَلوِدِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وهو في الْأِخْرَةَ مِنَّ الْخَسِرِنَ © [آل عمران:85]. 
ا 00 وَالْملَكَة ولو العأ ودَآيمَا بالْقسْ للا إل 
ه ولد اكيم (20 إِنَ ألدّرت و 000 -14]. 
والإسلامُ يجمع معنيين: 
أحدّهما: الاستسلامٌ والانقيادٌ فلا يكونٌ متكيرًا. 
والثاني: الإخلاصٌ؛ من قولِهِ تعالل: #وَرَجَا سَلَمَا َيل 4 [الزمر:14]. فلا يكون 
مشتَركَاء وهو أن يُسلمَ العبدٌ لله ربٌّ العالمين. 


لَه ِب 


- 


كما قال تعالى: #وَمن يَرَصَك عن مِلَهِ مر 


رد 

52 برام سفه 
000000 2و . ضحي .> 2000 5-5 2 مي 7 َه اي + 5 د و 5 0 
ألدنيا وَإِنَّهء فأ لآخرَة لمن الصَللِحِينَ 105 إِد قال لمدرية: أَسْلِمَ قال سقطو يو 


17 د سد ع ا ا ا ا ا 020 
مقن 1 لله يذ ويتقوت عبن |3 1ن اقلق كك الزن :قل وض إل وان 
مَلِحُونٌ © [البقرة:«ات "18 ]. 
5 5 1 و 59 022 2 تو عه ل ار ال 02000 م 
وقال تعالى: #قل نف هدَدقٍ رَوَتَِلَ صرْطٍ مُسَتَقِيو دِيَاقَِمَا مَل هم سني م كان 
صد 
و 


١ 
0 


بت 
بتري © فل إن َلاق رمدي وميك مساق يرن الك 8 1 ميك اد 
ويد كَ يرث ونأل أتنيي» [الأنعام:١157-1].‏ 

والإسلامُ يُستعملٌ لازم مُعَدذَى بحرن اللام» مثلم) 0 الآيات؛ ومثل 
قوله تعلل: # وَلْنِواِكَ رَيَكُم وَآَسْلِمُوأ هه ون مَل أن يأك ْمْالْعَدَابُ ثم ل فُصَرُوت #* 
[الزمر:؛ 5]. 

ومثل قوله تعالل: #قَالَْ رب إِقِّ ظَلَمْتُ تَقْيى وَأَسْلَمَتُ مَمَّ سُلَيَمنَ يِلَّهِ رب 
الْعنلِمِينَ # [النمل:؛ 4]. 

ومثل قوله تعالى: #أَفْغَيرٌ دين 
سه 

ومثل قوله تعالى: 9# قل أَنَدَعُوأ من دوين ألما لا ينمَعْنًا وَلَا يضرا وَدُرَدُ علج أَعَفَايًا 

ء 


-ه 


رخ ل جه 2006 مص مس مء لعو م عو دك دم 2 1ع 22 سل وو له 
بِعَدَإِدْ هدننا الله كالذِى استهوته الشيلطين فى الارض حَيْرانَ له أصحالب يِل 


سول 


ع6 
١‏ 
35 
باحس 
0 

م.م 
5 5 
١‏ 3 


الأمر با مروف والنهي عن المذككسر 05ج ج00 22 


ل مج وعم خا جم + دلت 1ك وم 52 
هو الْهُدَىُ وَأْمِرنا لِمْسَلِمَ رب أعتكييرت (50) وَأَنْ أَقِيِمُوأ الصَلزة 


00 


أمْينَا كل إرك مُدَى أله 
ا 000 

يس متعلٌ متعديا مقرونًا بالإحسانء كقولِه تعالى: ركلوا يدكل الدكة له 
ع كن نوا ان اك ١‏ والكته الف ف هانوأ وُمَسَكُمْ إن نر 
وك 11 تل 2 لقن فيط و بذ فقيل اله ولد بر مرق 
عَلِيهُمْ و ب له 

كله عل اوأزتر لفق وكا وك لقلا وعوة اه قي واي 
ل ا 

فقد أنكرّ الله أن يكون دينٌ أحسنّ من هذا الدين» وهو إسلامٌ الوجه لله مع 
الإحسانٍ وأخيرَ أنَّ كُلّ: من نْ أَسَلَم وَجَهَهُ لله وَهْوٌ مسن قله لَرُ عِنْدَ ريد ولا 
حَوَفُ عَلِيهِمْ وَلَاهُمَ يحرَوْنَ © [البقرة:117]. 

أنيث هذه الكلمة الدامحة والقضية العامة را لمزاعم مَن زع :أله لا تحل 
الحنّة إلا مُتَهَودٌ أو مضه 

وهذان الوصفان -وهما إسلامٌ الوجه لله والإحسان- هما الأصلان المَعَدّمَانِ؛ 
وهما: كون العمل حََالِصًا لله» صوابًا موافِقًا للسنّة والشريعة. 

وذلك أذ إملاة الرسوا ناهر مي ١‏ القع واه لف قال عق 
استغفر الله دَنْبًا لست محصيه2 رب العباد إلّيهالوجه والعمّل 


وقد استعمل هنا أربعةٌ ألفاظ: إسلام الوجدء وإقامة الوجهء كقوله تعالى: وَأقِيِمُوأ 
وَجُوهَكُج عند كل مسجل 4 [الأعراف:19]. 


(1) في الاستقامة: إثباتٌ بقية الآية الثانية والسبعين من سورة الأنعام» وهو قوله تعالى: #وَهُوَ أَلدِىَ يده 
لت #4 
() أي: الإسلام. 


(") في الاستقامة: رذًا لَِ] زعمه مَن زعمه. 


مدممومموممووممومموهومومموه الأمربالمحروف والنهي عن المذكر 


2 تاشخ ون 9 عمل 


وقوله تعالى: « فََقَمْ وَجَهَكَ لِلرنِحَنِيمَافِطرتَ لَه لت فط الئاس عَلَيهَا © [الروم: 
3]. 

وتوجيةٌ الوجه؛ كقولٍ الخليل الغة: لإإِقٍ وَسََهْتٌ وَجَهِىَ لَِرَى قَطرٌلسَمورت 
القت جنيفا وكا أثاورت النترورك © [الأنعام:09]. 

وكذلك كان النبيٌ يك يقول في دعاء الاستفتاح في صلاتِه من الليل: «وجهت 
وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيقًا وما أنا من المشركين)"2". 

وفي الصحيحين عن البرَاءِ بن عَازِبٍ تمه : «أنَّ النبىََك عَلَمَُ أن يَقُولَ إِذَا أوَى 


)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة النبي وَلدٌ ودعاته بالليل» عن 
عَيّ هه عَن رَسُولٍ الله كي: «أنَهُ كانَ إِدَا قا إلّ الصّلاةٍ قال: وَجّهِتُ وَجْهِيَ للّذِي قَطَر السّمَواتِ 


2-5 م اس 


0 د اع 8 3 يم ع سه ع م - 
بَِِكَ أَمِرثُ وَأنَا مِنَ المسلمينَ» اللهمّ أنتَ الملِكُء لا إله إلا أنتَ رَيّ وأنَا عبدُّكَ ظَلَمِتُ تفيِي, واعتّرفتُ 


بذّنبِيء فاغفِر لي ذنُوي يما د لايَغْفِدُ الذنُوبَ إلا أَنْتَ» واهيني لأحسّنٍ الأخلاق» لآمهدي لأحسَيْهًا 
إلذَّأنتَ» واصرف عَنّي سَيئَهَاه لا يتصرف عَني سَيْتهَا إلاَأنت, ليَيّكَ وسَعدَيكَ واحَدُكُلهُ في ينِكَ والَّرُ 
ليسّ إِلِيكَء أنَا ِكَ وإلِيكَ» تَبَارَكت وتَعَالَيتَ» أستغفِرٌكَ وأثوبٌ إلِيكَ). شرح النووي (08/5). 
وعلّق الألباني على قوله كي «والشّوٌ ليس إِليِكَ) فقال: اعلم أنَّ مذهب أهل الحٌّ: أنَّ ميم الكائناتٍ 
رجوان كت قا ديا متها كلوامه الل ال معاد أن النه لاكوي نه الفوولا سعد لبك 
نا يصعد إليك الكلمٌ الطيبٌ» ولا يضاف إليك أدبّاء فلا يقالُ: يا خالقٌ الشَّرّ وإن كان خالقه» وليس 
شرا بالنسبة إلى حكمتك. فإنك لا تخلقٌ شيئًا عَبَنا). الكلم الطيب (ص7”). 

وأخرجه النسائي في سننه في كتاب الافتتاح: باب نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة» عن 
غلبن :سنن النسافي (691/()01591/9). 

وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب الدعوات: باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل» عن 
عا ضقن وليس في الحديث ما يدل على اختصاصه بقيام الليل» عارضة الأحوذي (11/ 00). 
وأخرجه أبو داود في سننه في الصلاة: باب ما يُستفتح به الصلاةً من الدعاء» عن عل دنه عون المعبود 
(557/5) (757). وأخرجه أحمد في مسنده (1/ “7”707) (17/74) ط الاعتصام. 


الأمر با معروف والنهي عن المذكر 055555 ج مو مو ووو وو مون عي 


إلى فراشه: اللّهَُ لت تفي ليك وَوحييت وَجْهِي | إِلَيكَ...». المديث7١‏ 

فالوّ جه جْهُ: يتناول المتوجّه والمتوجّه إليه» ويتناول المتوجّه جوف كر نيقيال: 
تريد؟ أي: أيّ وجهة وناحية تقصد؟ 

وذلك أنهما متلازمان» فحيث توجّه الإنساث: توجّه وجهةء ووجهة مُستَلرِمٌ 
لتوجههء وهذا في باطنه وظاهره جميعًاء فهي أربعة أمور: 

والباطنٌ هو الأصلء والظاهرٌ هو الكمالّ والشّعَانُ فإذا توجّه قلبَهُ إلى شيء تَبِعهُ 
وجهة الظاهِرٌ. 

فإذا كان العبد قَصِدَةُ ومرادة وتوحهة جَهَهُ إلى الله؛ فهذا صَلاحُ إرادته وقّصِدِوء فإذا كان 
مع ذلك محسناء فقد اجتمعٌ له؛ أن يكونَ عملهُ صا خَا(", ولا يشرك بعبادة ريّه أحدًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات: باب ما يقول إذا نام» عن البَرَاءِ بن عَازِبٍ طَكُه: «أن النَيَّ ككل 
أوصّى رجلا فقال: إِذَا أَرَدتَ مَضْجَعَكَ كَقل: اللَّهُمّ أسلّمثُ تفي إليكَء وفوّضْتٌ أمْري إليكَ» 
ووَجّهتُ وَجِهِي إِلَيِكَ وأكَتُ ظَهري إليكَ رَْبَةٌ ورَّهبَةً ليك لا مَلِجَأ ولا مَنجى نك إلا َك 
آمَدْتُ بكتَابكَ الَّذِي أنرَلتَ» وبتيّكَ الَّذِي أَرِسَلْتَ كَإِنْ مْتَّ مُتَّ عَلَ الفطرّة). وفي رواية عن البَرَاءِ بن 
عازب يتمد قال: «قالّ لي رَ سُولُ الْهكل: إذا أنتَ مَضْجَعَكَ قتَوضَّأ وُضُوءَكَ لِصَّلاة نم اضطّجع 
عَلَ شِفَّكَ الأَيمَنِ وَقُل -فذكَرَ مثله- ثمَ قَالَ: فقّلتُ أستَذكِرُهُنَ: وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرِسَلْتَء قال: لل 
وَيَيّتَ الَّذِي أَرسَلْتَ». فتح الباري (119-111-117/11). 
وأخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب الذكر: باب ما يقول عند الوم وأخذٍ المضجعء من رواية البَرّاء 
به» شرح النووي (077/117. 
وأخرج الترمذيٌ في كتاب الدعوات: باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه» عن البراء نحوه. 
عارضة الأحوذي .)58١/١7(‏ 
وأخرج ابن ماجه في سننه في كتاب الدعاءء» باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه؛ عن البراء بن عازب. 
سئن ابن ماجه (رقم كلا ). 

(0) في الاستقامة: زيادة: ى) قال تعالى: «#إِنكانَ يحوأ لَه ريه فليَحَمَلُ عملا صَيِلِكًا ولا جشْرلة بعبَادَةَ ريد لَحَدَأ # 
[الكهف:١٠١١].‏ 


(40) مدمموممومموومموممومومومموه الأمربالمعروف والنهي عن المذكر 


وهو قولٌ عمرٌ ده: «اللهمٌ اجعّل عَم كُلَهُ صَاَاه واجعَلهُ لِوَجِهِكٌَ حَالِضاء ولا تجعل 
لأَحَد فيه شَينًا). 

والعمل الصَّالِحُ: هو الإحسانء وهو فعلٌ الحسناتء وهو ما أمرّ الله به» والذي 
أو اللةيدة هو الذئ قوعة اللة برهو الموافق لسسة اللة:وسنة وسوله, 

نقذ أخيق آله تاق : أن قن علس فض وكات عنما قاعيلة فاله سين 
للثواب» سالِمٌ من العقاب. 

ولهذا كان أثمّةُ السَّلَفِ -رحمهم الله- يجمعون هذين الأصلين» كقولٍ الفُضَيلٍ بن 
عياض في قولِه تعالى: #لَِبَلْوَكْمَ كم أَحْسَنُ عَمَلَا4 [الملك:؟] قالّ: «أخلَضصّةُ 
وأصويّة» فقيل: يا أباعَليٌ ما أخلّصّة وأصوَيّة؟ فقال: إن العمل إذا كان صَوَابًا وم يكن 
خالِصًا لم يُقبل وإذا كان حََالِضًا ولم يكن صوَّابًا لم يُقبل» حتَّى يكونّ حَالِضًا صَوابًا؛ 
واخالض: أن كون لز الصُوات: أن يكو نَ عل الس 

وقد روى ابن شَاهِينَ واللَّالكَائِيُ عن سعيدٍ بن جُبَِ قالّ: دلا يُقبَل قَوْلٌ إل 
بعملء ولا يُقبَلٌ َوْلُ وعَمَلٌ إلأَبييّةء ولا يقبلٌ قَولُ وعَمَلٌ َي إلا بِمُواكقَةِ السنَّ). 

«وزويا هن انق اللصري وكا لقعا «لايَضْلح) مكان «لا يُقبل). 

وهذا فيه رَدّ على المرجِئّة('" الذين يجعلون مُرّدَ القولٍ كافيّاء فأخبر أنه لاد من 
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ماع 


و 


)١(‏ سَمُوا المرجئة؛ لأتّهُم كانوا يقولون بتأخيرٍ العمل عن انيه والتأخيدٌُ هو الإرجاء. 
وقيل: لأمّهُم كانوا يعطون الإرجاءً بقوهم: لا يض مع الإيهانٍ مَعصِيةٌ ىا لا ينفعٌ مع الكفرٍ طاعة. 
ومنهم اليونسية والغسانية» وهم يقولون: إِنَّ الإيمانَ لا يزيدٌ ولا ينقصٌ. 
والتومنية: وهم يزعمون أنه لا يض مع الإيهانٍ معصيةٌ وأنَّ الله لا يعذَّبُ الفاسقين من هذه الأمة. 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص7١٠١).‏ 
قال شبح الإسلام: «والسَّلَفُ اد نكيرهم على المرجئةٍ لما أخرجوا العملّ من الإيهانٍ وقالوا: إِنَّ 
الإيمان يتمائل فيه الناسٌُء ولا ريب أنَّ قولهم بتساوي إيان النَّاسِ من أفحش الخطأء بل لا يتساوى 
النََّسُ في التصديق, ولا في الحبٌّ» ولا في الخشية» ولا في العلم؛ بل يتفاضلون من وجوه كثيرة. 


الأمر با معروف والنهي عن المذنكر 05555 مجو مو ووو وو ووه يي 


قَولٍ وعَمَل؛ إذ الإيهانَ قولٌ وعملء لابن من هذين» كما قد بسطناه في غير هذا الموضع» 

أن + 8 تسد القلب وطن اللسانٍ مع البغض لله ولشَّرَائعه؛ الا 

الله وعلى شرائعه: لا يكون إيرانًا باتفاق المؤمنين حنَّى يقترن بالتصديق عملٌ صالحٌ. 
وأصلٌ العملٍ: عمل القلب؛ وهو الحبٌ والتعظيمٌء المنافي للبغض والاستكبارٍ. 


وأيضًاء فإخراجهم العمل يُشعر أنَّم أخرجوا أعمال القلوب أيضًاء وهذا باطِلٌ قطعًا؛ فإِنَّ مَن صَدَّقَ 
الرسول» وأبغضّه وعاداه بقلبه وبدنه» فهو كافرٌ قطعًا بالضرورة» وإن أدخلوا أعمالٌ القلوب في الإيهان 
أخطئوا أيضًاءٍ لامتناع قيام الإيهانٍ بالقلب من غير حركةٍ بدن وليس المقصودٌ هنا ذكر عملٍ معيّنِء بل 
مَن كان مؤمنًا بالله ورسوله بقلبه» هل يُتصَوَّرُ إذا رأى الرسول وأعداؤه يقاتلونه» وهو قادرٌ على أن 
ينظر إليهم ويحضّ على نصر الرسولٍ با لا يضرٌهء هل يمكن مثل هذا في العادة إِلّا أن يكون منه حركةٌ 
ما إلى نصر الرسول؟ من المعلوم أَنَّ هذا ممتنمٌ» فلهذا كان الجهادٌ المتعيّنُ بحسب الإمكانٍ من الإييان» 
وكان عدمٌةُ دليلاً على انتفاء حقيقة الإيمان». مجموع فتاوى شيخ الإسلام (9/ 608). 

وقال شيخ الإسلام: «فمعرفةٌ العربية التي خوطبنا بهاء تم يُين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامد» 
وكذلك معرفةٌ ولالة الألفاظٍ على المعاني؛ فإنّ عامّة ضلالٍ أهل البدع كان بهذا السبب؛ فم صاروا 
يحملون كلام اله ورسوله على ما يدّعون أنه دل عليه ولا يكون الأمرٌ كذلك» ومجعلون هذه الدلالة 
حقيقة» وهذه مجارَا؛ ى| أخطأ المرجئة في اسم الإيهان» وجعلوا لفظ الإيمانٍ حقيقةً في مرَّدِ التصديق» 
وتناوله للأعمالٍ مجارًا). الإيهان (ص١١١).‏ 

وقال النووي: «قالٌ الإمامٌ ابن بطال المالكي المغربي في شرح صحيح البخاري: مذهبُ جماعةٍ أهل 
السنّةِ من سَلَفِ الأمة وحَلَفِها: أنَّ الإيهانَ قول وعملٌ يزيدٌ وينقصٌء والحجّةُ على زيادتِه ونقصانه ما 
أورده البخاريٌ من الآيات. 

ومتى نقصت أعمالٌ البرٌ نقصّ كال الإيهان» ومتى زادت زاد الإيهان الآ وهذا المعنى أراد البخاري 
يانه إثباته في كتاب الآما نه كله روك اناف لياه فقال: باب أمور الإيمان» وباب الصلاة من 
الإيهان» وباب الزكاة من الإيهان» وباب الجهاد من الإيَانِء وإنما أراد الردّ على المرجئة في قوهم: إِنَّ 
الإيهانَ قولُ بلا عمل». شرح النووي .)١57/1(‏ 

والآياث افاي الي ذكرها ابن بطال يَمْاننْةُ عن البخاريء أثبتها البخاري في باب زيادة الإيهان 


ونقصانه؛ من كتاب الإيهان من صحيحه. فتح الباري .)١71//١1(‏ 


ل م مدممومموممو ومو ومموومومموه الأمربالمحروف والنهي عن المذكر 


نم قالوا: لا يُقبَلُ قَّولُ وعَمَلُ لأ بي وهذا ظاهرٌ؛ فإنَّ القولّ والعملّ إذا لم يكن 
سحاد 

نُمّ قالوا: لا يُقبَلُ قَولٌ وعَمَلٌ ونيّةٌ إلا بِمُوَاقَقَةِ السنَهِ. وهي الشريعةٌ» وهي ما أْمَرَ 
الله به ورسولةعكلة. 

لآن القول والغما يؤالكة الذى لا يكون مستو نا مشر وغ قل آمو اشتريه يكون بذع 
ليس تنا يحبّه الله فلا يقبلَهُ الله ولا يَصلّحُ: مثل أعمالٍ المشركين وأهل الكتاب. 

ولفط الس فق كلام السَّلَفٍ يتناول السنَهٌ ف العبادات رق الاعف داك وهذا 
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كقولٍ ابن مسعوده وأ بن كعبء وأبي الدرداء هك 1 وض : «اقتصّادٌ في سُنَةَ كيد من اجتهَادٍ 
ف بدعة)7". وأمثالٍ ذلك. 

والحمدُ لله رب العالمينَ» وصلَّ الله 56 وبارك على عبدو» ورسولوء مُحَمَّدِه ومن 
تَبعَهُ بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 


و 


وبعل: 
فالله سبحانه المسئول أن ينفع بهذه الرسالةٍ كل من نظر فيهاء أو قامَ عليهاء أو أرشدٌ 
إليهاء وأن رج بها أقوامًا من حَيرَةٍ الشَّكُّ وضلالٍ اشتباه المسالكِء وقسوة وُعُورَةٍ 
الطريق. 
وانقيد يله إولا واحو انو ظاهر ا وناطا: 
ل لس سير 
وهل لعل د اكور اويل تبلم) كير 
)١(‏ انظر آثارَ | لسّلَفِ الصّالِح «فطهه في ذم البدع والمبتدعينء وفي الحضٌ على اله لتمشّك بالسنَّةِ والعَضّ عليها 
بالنواجذ. انظر ذلك في كتاب العلامة الأصولي المحقق النظارٍ أي إسحاق الشاطبي 3 يَدْلنْهُ (الاعتصام) 
فقد روى فيه الغليل» وشفى الله به العليل» والحمد لله رب العالمين. الاعتصام (ج١/‏ ص9١)‏ وما حوفاء ط 
التجارية» وقد صحح الألباني أثر ابن مسعود, فقال: هذا الأثر صحيح. رواه الدارمي ))77/١(‏ 
والبيهقي .)١9/7(‏ والحاكم )١١7/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. صلاة التراويح (ص6). 


الأمر بالمحروف والنهي عن المذككر 00005و وو جو ووووون موي 


سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنتَء أستغفرك وأتوبٌ إليك. 
وآخرٌ دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


وكتب 
أبوعبد الله 
محمد بن سعيد بن رسلان 


عفا الله عنه 


الأمر بالمحروف والنهي عن المذككسر ووو جو ووووون 200 


المصادر والمراجع 


١‏ - القرآن الكريم. 

؟- أحكام الجنائز - العلامة محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي. 

“- الاستقامة -شيخ الإسلام أحمد بن تيمية -تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم- ط ثانية 
مؤسسة قرطبة -مصر- بدون تاريخ. 

- الاعتصام - العلامة المحقق أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي - المكتبة التجارية 
- مصر - بدون تاريخ. 

4- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ومعه المرشد الآمين) - الشيخ فخر الدين الرازي 
- مكتبة الكليات الأزهرية /79١ه.‏ 

5- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم - شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي - مطبعة السنة المحمدية ط ثانية ١11778‏ ه. 

1- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - شيخ الإسلام أحمد بن تيمية تحقيق الدكتور 
محمد جميل غازي - ط الماني - طبعة ثانية - 5٠1/‏ ١اه.‏ 

8- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - العلامة أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال» 
تعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري - بدون تاريخ. 

4- الإيمان - شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - مكتبة أنس بن مالك - ٠٠14١ه.‏ 

-٠١‏ تاريخ الطبري - الإمام محمد بن جرير الطبري - دار الكتب العلمية - ط أولى /19/1 م. 

-١‏ الترغيب والترهيب - الإمام الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري - مكتبة 
الجمهورية -تعليق الشيخ محمد خليل هراس -طبعة ٠9١١ه.‏ 


ززم مدممومهوممووموومموممومموه الأمربالمحروف والنهي عن المذكر 


7- تنوير الحوالك على موطأ مالك -الإمام جلال الدين السيوطي -ط مصطفى البابي 
الحلبي ١17١ه.‏ 

- تيسير العزيز الحميد -الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -المكتب 
الإسلامي الطبعة الثالثة /791١ه.‏ 

١ 5‏ - جامع بيان العلم وفضله -للإمام العلامة أبي عمر يوسف بن عبد البر -دار الكتب 
الحديثة - القاهرة. 

5- جامع العلوم والحكم -العلامة ابن رجب الحنبلٍ -مكتبة شباب الأزهر. 

5- الحسبة في الإسلام -شيخ الإسلام أحمد بن تيمية -تحقيق الأستاذ سيد بن محمد 
ابن أبي سعدة -مكتبة دار الأرقم بالكويت - الطبعة الأولى 507١ه.‏ 

-١١‏ الحسبة -شيخ الإسلام أحمد بن تيمية- طبعة المطبعة السلفية بمصر. 

- درة الغواص في أوهام الخواص -تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم- دار نمضة 
مصر -بدون تاريخ. 

84- الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني -تحقيق الشيخ محمد شكور أمرير -طبعة 
المكتب الإسلامي ودار عمار -الطبعة الأولى 4٠5١ه.‏ 

-٠٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد -للإمام العلامة ابن القيم- تحقيق الشيخين شعيب 
الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط» طبعة مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية 
-الطبعة الثامنة 5٠‏ ١ه.‏ 

-١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة -العلامة محمد ناصر الدين الألباني- ط المكتب 
الإسلامي. 

- سئن ابن ماجه -الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني- نشره محمد فؤاد 
عبد الباقي- دار الفكر- بدون تاريخ. 

7- سئن النسائي شرح الحافظ جلال الدين السيوطي -مكتب المطبوعات الإسلامية 
بحلب- طبعة ثانية 5٠5‏ ١ه.‏ 


الأمر با معروف والنهي عن المذنكر 05ج مو مو ووو وو مون ري 


4- شذرات البلاتين من طيبات كلمات سلفنا الصالحين -جمع وتحقيق الشيخ محمد 
حامد الفقي - مطبعة السنة المحمدية 60/"١١ه.‏ 

5- شرح ديوان كعب بن زهير -صنعة الإمام أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري 
الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة- بدون تاريخ. 
57- شرح السنة للبغوي -الإمام الحسين بن مسعود البغوي- تحقيق الشيخ شعيب 
الأرناؤوط والأستاذ زهير الشاويش -المكتب الإسلامي- طبعة ثانية 5٠07‏ ١ه.‏ 
- شرح العقيدة الطحاوية -العلامة محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن أبي العز الحنفي 
-تخريج العلامة محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي- ط ثانية 5 ١4٠‏ ه. 
- صحيح الجامع الصغير وزيادته -تحقيق العلامة محمد ناصر الدين الألباني- 
المكتب الإسلامي- الطبعة الأولى /178ه. 

4- صحيح سئن ابن ماجه - العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني- مكتب 
التربية العربي - الطبعة الثالثة 5٠04‏ ١ه.‏ 

-"٠‏ صحيح مسلم بشرح النووي -الإمام محبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف 
النووي -المطبعة المصرية- بدون تاريخ. 

-١‏ صلاة التراويح -العلامة محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي- الطبعة 
الثانية ه٠5‏ ١ه.‏ 

؟- ضعيف سئن ابن ماجه -العلامة محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي- 
الطبعة الأولى 5٠/8‏ ١ه.‏ 

- ظلال الجنة في تخريج السنة (مع كتاب السنة لابن أبي عاصم) العلامة الألباني - 
المكتب الإسلامي- الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

4 عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي -الإمام الحافظ ابن العربي المالكي- 
دار الوحي المحمدي- بدون تاريخ. 


9 : ب مممممووومهممممموموهوومممون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


0"- عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير -اختصار وتحقيق العلامة الشيخ أحمد محمد 
شاكر - دار المعارف بمصر- بدون تاريخ. 

5- عون المعبود -العلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي - تحقيق الشيخ 
عبد الررحمن محمد عثمان -مكتبة ابن تيمية- بدون تاريخ. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري -الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر- 
المطبعة السلفية بمصر - الطبعة الثانية ٠٠5١ه.‏ 

8*- فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد- العلامة فضل الله الجيلاني- مكتبة 
ابن تيمية - الطبعة الثالثة- /501١ه.‏ 

4 الكلم الطيب -شيخ الإسلام أحمد بن تيمية- تعليق العلامة محمد ناصر الدين 
الألباني- مكتبة الصحابة- ط أولى -57٠5١ه.‏ 

-5٠‏ لسان العرب -الإمام أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور -دار 
المعارف بمصر. 

-١‏ مجمع الزوائد -الشيخ علي بن أبي بكر ال هيثمي- ط القدمي -القاهرة. 

47- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية -جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم وولده محمد- مكتبة ابن تيمية- بدون تاريخ. 

“5 - مختصر سنن أب داود ومعه معالم السئن للخطابي وتبذيب الإمام ابن القيم -تحقيق 
الشيخين أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي -دار المعرفة بيروت- بدون تاريخ. 

- المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (مع اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين للرازي) مكتبة الكليات الأزهرية -للأستاذين عبد الرءوف 
سعد ومصطفى الحراوي -طبعة ١91/8‏ م. 

0- مسند أبي بكر الصديق -الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن على بن سعيد المروزي» 
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط. -المكتب الإسلامي- طبعة ثالثة 798١ه.‏ 


الأمر با لمعروف والنهي عن الممكر وومموومموومموووموووموومه ور : ( 


7 المسئد للإمام أحمد بن حنبل - تحقيق الدكتور محمد أحمد عاشور -دار الاعتصام. 

- المسند للإمام أحمد بن حنبل -تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر- دار المعارف بمصر. 

المصنف -الحافظ أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي -المكتب الإسلامي- طبعة أولى ٠14١ه.‏ 

4- المعجم الأوسط -الحافظ الطبراني- تحقيق الدكتور محمود الطحان- مكتبة 
المعارف بالرياض- الطبعة الأولى 5٠64‏ ١ه.‏ 

- المعجم الكبير-الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني- تحقيق الشيخ حمدي 
عبد المجيد السلفي- مكتبة ابن تيمية- بدون تاريخ. 

١‏ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار (مع إحياء 
علوم الدين) الحافظ زين الدين العراقي- طبع عيسى البابي الحلبي. 

5- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة -الإمام المحقق ابن القيم- 
مكتبة الفاروق الحديثة- بدون تاريخ. 

“57 - الملل والنحل -العلامة الشهرستاني- تحقيق الأستاذ عبد العزيز محمد الوكيل- 
مؤسسة الحلبي. 

4 الموطأ -الإمام مالك بن أنس- تعليق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي -نشر عيسى 
البابي الحلبي. 

0 النهاية في غريب الحديث والآثر -الإمام مجد الدين محمد الجزري ابن الأثير- 
تحقيق الأستاذين طاهر الزاوي ومحمود الطناحي -المكتبة العلمية ببيروت. 


0 : )م ممموووم هو مممومومووممممون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


المقدمة 0 
بين يدي الرسالة وخطبة الحاجة ل ل 
اتصاف أمة محمد وك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0100 
هذه النشرة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اذ[ [ز[ 1 01010101 
طبعة الشيخ محمد حامد الفقي للرسالة» وطبعة الدكتور محمد جميل غازي 00 
نظرات في طبعة الدكتور جميل غازي 1101 ا 01 0 0 12100 
طبعة «دار الأرقم» للرسالة» ومنهجنا في الدراسة والتعليق» ونشرة الدكتور 

رشاد سالم ل: «الاستقامة» 1007001( 
بداية رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات النبي كك 0 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات أمة محمد كَل ا 
هذه الأمة خير الآمم للناس وأنفعهم للناس ا 
ليس من شرط الأمر والنهي أن يصل إلى كل مكلف 000001 0 0 
إقامة الحدود من النهي عن المنكر 0000 
قولهم: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف, ونبيك عن المنكر غير منكر لس 1 
إنزاتنت إنكارا المدكن ساو 
غلط فريقين من الناس في الأمر والنهي 0[ 00011 


من أصول أهل السنة والجماعة: لزوم الجماعة» وترك قتال الأئمة» وترك القتال في 


الأمر با معروف والنهي عن المذنكر 05ج ومو ووو و وووون 5 ( 


أصول الأاغتز ال امس 0 
اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة [ز[ز[ ز[ز[ [ز[ز[ [ [ 0000 
علة إعراض النبي يله عن عبد الله بن أَبي بن سلول وأمثاله ا 0 
اتباع الآهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في المشتهيات 1 
وجوب إخلاص الآعمال والأقوال لله تعالل دزد 0 
لايكون العمل صالًا إن لم يكن بعلم وفقه امون اسان كملق ماو م 
لابذ في الآمر والنهى من الرفق 1 0 
ولابد في الأمر والنهي من الحلم والصبر اذ[ 1 
بيان أنه لابد من ثلاث خصال في الآمر الناهي: العلم» والرفق» والصبر 1 
المعاصي سبب المصائب اسع ب نو ل الو و 
الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان 000000 000 10000 
من شأن النفوس أنها لا تحب اختصاص غيرها بشيء دونها كالبل 
الله تعالى يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة 10000 
العدل نظام كل شيء» وبيان أقسام الناس لم0 
كثير من أهل المنكر يحبون مَنْ يوافقهم على ما هم فيه 0 
يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات الل م ع 
أمر الله تعالى بتأليف القلوبء وبيان أن الحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع 

بني آدم 0 
ذم الجبن والبخل 0 ا 
فضل الشجاعة والكرم 11 1 1[ 0011 


9 : )م مممووومهممممموموممممون الأمر با معروف والنهي عن المدكر 


الاعتداء عند الفرح, والجزع عند المصيبة كت ناتخ ا 
لله تعالى هو الذي حمده زين» وذمه شين دونه غيره من الشعراء والخطباء وغيرهم 
الناس أربعة أصناف ا 111000000000000( 
من الناس مَنْ يتعلل لترك الأمر والنهي بطلب السلامة من الفتنة 220 
ما كان من شأن الجد بن قيس 555+ 1+1+1+1+1+<+<ظ<[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز 1 011011 
كل بشر على وجه الأرض فلابد له من أمر وبي 105 1 1 7 12*#170171 
بنوآدم لا يعيشون إلا باجتاع بعضهم مع بعض اذ[ 1 
أولو الأمر صنفان: العلماء» والأمراء 0 
بيان شرطي الحسنات ا ا ا 0 
بيان الصواب الموافق للسنة والشريعة في الأمور العلمية الكلامية 111 
الإسلام يجمع معنيين 00000 
الإسلام هو إسلام الوجه لله تعالى مع الإحسان 21111011111010 
أصل العمل: عمل القلب» وهو الحب والتعظيم جف اواو 
خاتمة الكتاب 0009| ز[ز[ز[ [ [ [ ز ز 10 
مراجع الكتاب ومصادره ا 
فهرس الكتاب ل ل نا الت 


